
28 صفحة
5000 ليرة

الاثنين  28  آذار  2022

العدد  4595  السنة  السادسة عشرة

lundi  28  mars   2022  no 4595   16ème année

10

قضية

جريمة انصار

الإثارة 

الإعلامية أم 

العدالة؟

ب(
ف 

)أ 
ها 

ات
م

ج
ه

ة 
ير

خ
لأ

 ا
ه

ذ
ه

ل 
ص

وا
 ت

ها
رت

د
با

م
ى 

عل
ض 

يا
لر

 ا
ّ د
 ر

ه
في

ر 
ظ

نت
 ت

ء
عا

صن
ل 

زا
 ت

لا
ي 

ذ
ال

ت 
ق

و
ال

ي 
ف

 ـ 13[  12[

صنعاء للرياض: 

كفى مكابرة

 خطة تعافٍ لا تناسبنا سنسقطها    ]7[
ّ
ة: أي

ّ
الهيئات الاقتصادي

ض سلامة حماية حقوق المودعين!  ]6[
ّ

ميقاتي يفو

السنيورة يسحب من 

تحت الحريري بساط 

العائلات البيروتية

انتخابات

8

أزمة نادي النجمة

صقال: الفوضى 

ليست هي الحل

رياضة

16

3RF: لبنان تحت إدارة دولية

»الشفافية الدولية« بلا شفافية: فبركة قضايا فساد      ]2 ـ  5[

الدعم لـ »أبطال التغيير«: NGOs ووسائل إعلام وجامعات

مقاتلو 

الحرب 

الناعمة

رأس المال
مخاوف تحرير أسعار البنزين

● نور خليل رزق

»صناعة الهجرة«

●  محمد وهبة

تذويب الخسائر

● ماهر سلامة

الهيمنة بالتكنولوجيا



مقاتلو الحرب الناعمة قضية اليوم

23 لبنانلبنان

 )هيثم الموسوي(

جوليا قاسم

بيروت،  مرفأ  انفجار  على  أشهر  بعد 
في الرابع من آب 2020، أصدر الاتحاد 
الأوروبــي، بالشراكة مع البنك الدولي 
ــدة، إطــــــــــار الإصــــــــاح  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ والأمــــــــــــم المــ
والتعافي وإعادة الإعمار 3RF لتعافي 
لــبــنــان الاقــتــصــادي بــعــد الانــفــجــار. لم 
يظهر إطار 3RF من فراغ، ولا من نتائج 
الانـــفـــجـــار، بـــل اعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
عــلــى الــخــطــط والمــقــتــرحــات والــقــوانــن 
التي رفعتها بعض منظمات المجتمع 
المـــدنـــي وحـــلـــفـــاؤهـــا الـــبـــرلمـــانـــيـــون في 

ساحة النجمة لسنوات.
»إدارة  لبنان تحت  الخطة  هــذه  تضع 
الــــــــطــــــــوارئ« لــــتــــحــــالــــف دولـــــــــي يــضــم 

ــات  ــومـ ــكـ مـــمـــثـــلـــن عـــــن مــــؤســــســــات حـ
غـــربـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، 
التي  اللبنانية،  الحكومة  جــانــب  إلــى 
ــوّرت عــلــى أنــهــا الــطــرف »الــفــاســد«  ــ صُـ
لـــة، ويــــدرج  ــــذي يــحــتــاج إلــــى المـــســـاء الـ
الخاص«  «و»القطاع  المدني  »المجتمع 
و»شركاء التنمية« على أنهم »شركاء 
الحكم وإعــادة  متعاونون« في عملية 

الإعمار في لبنان بعد الانفجار.
إرادة«،  »كلنا  تجمّع  الخطة  تــفــوّض 
صـــنـــاديـــق  مــــديــــري  وإدارة  بــــقــــيــــادة 
الاســتــثــمــار ومــصــرفــيــن فــي الــخــارج 

جرى إعدادهم للقيام بدور البديل في 
لعام  اللبنانية  النيابية  الانتخابات 
2022، و»جمعية الشفافية اللبنانية«، 
ا من منظمة »الشفافية  التي تعد جزءً
الدولية« ذات الباع الطويل في خدمة 
ــن، كــمــشــرفــن عـــلـــى »عــمــلــيــة  ــطـ ــنـ واشـ
لبنان  في  الفساد  لمكافحة  المساءلة« 
ــار  ــمــ ــود إعـــــــــادة الإعــ ــهــ ــاق جــ ــيــ ــــي ســ فـ
 3RF ــدّ إطـــــــار عـــمـــل والــــحــــوكــــمــــة. يــــعــ
وسيلة لإعادة هيكلة الإطار القانوني 
ــادة مــــــن طــــبــــقــــة ســـيـــاســـيـــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ لـ
جــديــدة، مدعومة بــرأس مــال أجنبي، 
ــــت أمــــــــوال الــــبــــتــــرودولار 

ّ
ــف بـــعـــدمـــا جــ

الطبقة  على  صــرفــت  الــتــي  الخليجي 
التي قادها رفيق  القديمة  السياسية 
الطائف.  لشركاء  وأورثــهــا  الــحــريــري 
وينشط ضمن الطبقة الجديدة حزب 
الــكــتــائــب، الــــذي أعــيــد تــصــويــره على 
أنه مؤيد للمجتمع المدني ومناهض 
للحكومة اللبنانية، عبر خروجه من 
مرفأ  انــفــجــار  بعد  اللبناني  الــبــرلمــان 
إرادة«،  »كـــلـــنـــا  ــانـــب  جـ ــــى  إلـ بــــيــــروت، 
و»نـــحـــو الـــوطـــن«. أبــــرز وجــــوه »كلنا 
كوستانيان،  ألبير  الإعــامــي  إرادة« 
وهــــو مــســتــشــار اســتــراتــيــجــي ســابــق 
مقيم بــن بــيــروت وبـــاريـــس، وعضو 
القسم  إدارة  الكتائب، تولى  قديم في 
وتــرك   ،2009 عــام  للحزب  الانتخابي 
وهـــو   ،2017 ــام  ــ عـ ــيًـــا  رســـمـ الـــكـــتـــائـــب 
العام الذي انطلقت فيه منظمة »كلنا 
الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  لــيــصــبــح  إرادة« 
إطــــــار  ــز  ــكــ ــرتــ يــ الإداري.  ــلـــســـهـــا  لمـــجـ
»الــديــكــتــاتــوريــة  عــلــى أســـلـــوب   3RF
ــة المــــســــتــــشــــرقــــة«، الـــــذي  ــيــ ــمــــوذجــ ــنــ الــ
يـــــرى أن إســـــــاءة اســـتـــخـــدام الأمــــــوال 
فــســاد ومشكلة  ليست ســـوى مــســألــة 
الحكومة اللبنانية الحالية لا مشكلة 

الوكالات المالية الدولية المدعومة من 
رأس المــــال الــعــالمــي. وهـــو يــؤكــد على 
»الإصـــاحـــات« والــبــنــاء عــلــى مطالب 
كانت شرطاً  التي  الدولي«  »المجتمع 
أمــوال مؤتمر »سيدر«  إلــى  للوصول 
طبق 

ُ
وصندوق النقد الدولي. فيما لا ت

أيّ من »تدابير المساءلة« أو »مطالب 
ــلـــى شــــركــــات الـــقـــطـــاع  ــة« عـ ــيـ ــافـ ــفـ الـــشـ
الـــخـــاص الأجــنــبــي أو المــشــاركــن من 

المجتمع المدني المموّلين من الخارج.
ــن تــســمــيــة إطــــــار »الـــتـــعـــافـــي  وبــــــــدلًا مــ
وإعادة الإعمار« لبيروت بمصطلحات 
الإطــــــار  يــــنــــصّ  ــي،  ــ ــنـ ــ ــه وطـ ــ ــوجّـ ــ تـ ذات 
السياسة   »إجـــراءات 

ّ
أن بوضوح على 

والإصــاحــات الــواردة في 3RF تتفرّع 
عــن حــزمــة إصــاحــات ســيــدر الأوســـع، 
وتــــتــــمــــاشــــى مــــــع خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي تـــعـــود إلـــــى الــثــالــث 

بتحويل  ويــوصــي   .»2020 أيــلــول  مــن 
ــــي« الــــــــذي يـــأتـــي  ــبـ ــ ــنـ ــ ــل الأجـ ــويــ ــمــ ــتــ »الــ
ــزام بــأجــنــدات  ــتـ مــصــحــوبًــا بــشــرط الالـ
مالية،  أوراق  إلـــى  المـــذكـــورة  الإصــــاح 
»لاســتــعــادة الثقة فــي الــنــظــام المــالــي«. 
الــعــمــلــيــة تــتــضــمّــن عــــدداً مــن الــقــوانــن 
والإجــــــــــــراءات الـــتـــي رفـــعـــهـــا المــجــتــمــع 
ــوات مــن  ــنــ ــي لـــبـــنـــان قـــبـــل ســ ــي فــ ــدنــ المــ
للموافقة  ذريعة  شكّل  الــذي  الانفجار 
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ــيـــاســـات طــرحــتــهــا  الـــســـريـــعـــة عـــلـــى سـ
ــدنــــي  ــعــــض مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــ بــ
وصــيــغــت قــبــل الانـــفـــجـــار بــســنــتــن أو 

ثلاث.
وتــشــمــل إجــــــــراءات »الــشــفــافــيــة« هــذه 
قانون الوصول إلى المعلومات العائد 
الــنــائــب  طـــرحـــه  والـــــــذي   ،2005 لـــعـــام 
إرادة«،  غسان مخيبر بدعم من »كلنا 
وقـــانـــون المــشــتــريــات الــعــامــة الــجــديــد 
المــــدعــــوم مــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي والــبــنــك 
الأفــــريــــقــــي لــلــتــنــمــيــة، وقــــانــــون قــطــاع 
المــرافــئ، والــقــانــون الــرقــم 462 لتنظيم 
قــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء. ويـــحـــظـــى قـــانـــون 
ــرقــــم 462  تــنــظــيــم قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء الــ
بــزخــم بــاعــتــبــاره »إصــاحًــا حــاســمًــا«، 
وهــــو »يـــنـــصّ عــلــى وجـــــوب أن تــكــون 
جــمــيــع أســـهـــم الـــشـــركـــة المــخــصــخــصــة 
ــــي ذلــــــك المـــســـاهـــمـــات  ــا فـ ــمــ ــيّــــة )بــ ــمــ اســ
على  تعميمها  وإمــكــانــيــة  الــعــيــنــيــة(، 
من   بالكامل  مملوكة  تكون  وأن  الفور 
غــيــر الــلــبــنــانــيــن«، مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
أحــكــام هــذا الــقــانــون، مــن دون تعديل، 
ــلـــى »كــــــــادر هــيــئــة  ســـتـــكـــون ســــاريــــة عـ
الشفافية  وتــضــمــن  الــكــهــربــاء  تنظيم 
ــات الــــعــــامــــة فـــــي قـــطـــاع  ــريــ ــتــ ــشــ فـــــي المــ
الكهرباء«. أكثر من مجرد »الإشــراف« 
لـــة، يــجــري إعــــداد  عــلــى عــمــلــيــة المـــســـاء
الحاكمة،  للطبقة  إطــار 3RF كمنافس 
عبر تقديم البديل »النظيف« والجديد 
ــة مــنــذ  ــمـ ــاكـ لــلــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـ
الطائف، والتي غالبًا ما استفادت من 
 من 

ً
مؤسسات الدولة اللبنانية. وبدل

المــال في مؤسسات الدولة،   رأس 
ّ
ضخ

ــتـــي تــجــمــع مــــن خـــال   الأمــــــــوال الـ
ّ
ــإن ــ فــ

»الإصــاحــات« المذكورة أعــاه ستقود 
مــبــاشــرة إلـــى تــمــويــل الــنــظــام الجديد 

الذي يقوده المجتمع المدني.

لة من EED في لبنان
ّ

المشاريع الممو

الجمعية / المنصة 

ذة
ِّ

المنف

ل
َّ

الهدف والمطلوب من البرنامجعنوان البرنامج الممو

الشفافية في الإدارة مبادرة غربال

العامة

الفريق طلبات حرية المعلومات، وقدم  أقــره لبنان في عام 2017. تابع  الــذي  لاختبار وتعزيز قانون حرية المعلومات 
البيانات للجمهور واتصل بكل من الحكومة والمجتمع المدني لتضخيم تأثير المبادرات. وتسعى هذه المبادرة الجديدة 
من نفس المجموعة إلى تعزيز تلك الجهود من خلال الاستمرار في مراقبة وتعزيز تطبيق قانون المعلومات. تخطط 
المجموعة للنشر إلكترونيًا، وبأسلوب سهل الاستخدام، لكل ميزانية إدارة من 2018 إلى 2020. كما ستعزز وصولها 

إلى وسائل الإعلام القادرة على الاستفادة من البيانات وتضخيم النتائج ذات الصلة

منصة إخبارية مستقلة على الإنترنت تقودها امرأتان ، وتركز حصريًا على التقارير الاستقصائية المطولة. تهدف المراسِلة
اللبنانية على الإصــاحــات  الــدولــة  الــازمــة لمحاسبة  والــصــحــافــة الاستقصائية  لــة  المــســاء فــي  الانــخــراط  إلــى  المنصة 

والتشريعات المقبلة.

مركز بيروت لدراسات 

الشرق الأوسط

مبادرة رقابية رائدة »بلديات مونيتور« ترصد عمل البلديات في عدد كبير من المناطق اللبنانية ، وتبني الجسور بين مراقبة البلديات
السلطات والمواطنين.

Proud Lebanon في لبنان، ومساعدتهم في الدفاع عن )LGBT( ًتلبية احتياجات المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا
حقوقهم.

مركز جمانة حداد 

للحريات

مناظرات دائرة: حوارات 

من أجل لبنان جديد

بــيــروت.  إلــى  إضــافــة  والــجــنــوب  الجبلي  والــوســط  والــشــرق  الــشــمــال  المختلفة:  لبنان  مناطق  ليشمل  عملها  لتوسيع 
سيعقدون مناقشات حول مواضيع مختلفة مثيرة للجدل، بما في ذلك النظام السياسي الطائفي في لبنان، والنسوية، 

وحقوق المثليين وحرية التعبير مع منظمات المجتمع المدني المحلية التي تحظى باحترام كبير.

مقابلات مع نساء عربيات ناجحات يؤثرن في المجتمع ويتحدى الوضع الراهن. هدفهم هو تشجيع النساء والفتيات بودكاست »خلقت بنت«حكواتي ديجيتال
العربيات من خلال المثال الــذي تم تمثيله من قبل من أجريت معهم المقابلات ، أثناء مناقشة مواضيع حساسة مثل 

المساواة في الأجر ، وجرائم الشرف ، والزواج دون السن القانونية ، وإساءة معاملة عاملات المنازل.

لمواجهة الروايات الكاذبة والبغيضة التي تنشرها وسائل الإعلام اللبنانية مع إثارة نقاش عام نقدي من خلال إنشاء ميغافون
توضيحات بالفيديو ومحتوى يشرك بصريًا حول القضايا الاجتماعية والسياسية في لبنان

الدعم الأساسي للسماح للمؤسسة بتركيز جهودها على إنتاج محتوى ديناميكي وإنشاء مصادر دخل بديلة تتيح درج
لها أن تكون مستدامة

Beirut Today تعزيز الصحافة

الاستقصائية المستقلة 

في لبنان

تعزيز الصحافة الاستقصائية والتحليلية وإعداد التقارير في لبنان حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أجل 
العمل ضد اتجاه وسائل الإعلام المتحيزة والرقابة.

تمكين المرأة من خلال نبض

الفن والإعلام في ريف 

البقاع

العمل مع أربع مجموعات من 15 امرأة لبنانية وسورية لتحسين حقوق المرأة في ريف البقاع. سيقومون برسم لوحة 
جدارية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء فيلم للترويج لحقوق المرأة في مجتمعاتهم.

Peace of Art فتح آفاق جديدة للمراهقين اللبنانيين والسوريين من خلال خلق مساحة بديلة حيث يمكنهم الالتقاء وتطوير حس
ا سيشاركون في ورش عمل 

ً
المواطنة والقيم الديمقراطية التي تتجاوز انتماءاتهم الطائفية. ستشمل المبادرة 80 مراهق

التربية المدنية، مما يسمح للشباب من مجموعات مختلفة بالالتقاء والتعرف على بعضهم البعض في بيئة خالية من 
التوتر. سيقوم المشاركون ببناء فرق عمل والمشاركة في ورش عمل فنية حول التصوير والتمثيل والموسيقى والرسم 

والتصوير. سيتم تنظيم معرض في نهاية المشروع.

CampsCast Community Media وعرض لوحة ،Vox Pop Show و ،Quiz Show تعتزم المجموعة إنتاج برامج تلفزيونية محلية منتظمة، بما في ذلك
المناقشة، بالإضافة إلى الرسومات والأفلام الوثائقية ذات الوعي الاجتماعي والسياسي، والتي ستسمح للمجتمعات 
اللجنة  مثل  المحلية  السلطات  قبل  من  المخيم  بها شــؤون  تــدار  التي  اليومية  الطريقة  بالتعبير عن مخاوفهم بشأن 

الشعبية )الحكم المحلي( والأونروا

القدرات. وقد بصمات من أجل التنمية  التعليم وبناء  البقاع في لبنان من خلال  تمكن اللاجئات السوريات المهمشات اللائي يعشن في سهل 
ا مجتمعيًا نسائيًا يقدم مجموعة واسعة من التدريبات والفعاليات الثقافية والاجتماعية. يهدف المشروع 

ً
أنشأت مركز

إلى الوصول إلى 500 امرأة في عام واحد.

لمساعدة منظمة شعبية يقودها سوريون تعمل في لبنان على تعزيز مبادرة شابة وواعــدة، مركز الكتاتيب للثقافة لمسة ورد
والحوار

دعم تطوير أنشطة جمعية جفرا من خلال محطة إذاعية على الإنترنت ومجلة شهرية تركز على القضايا الثقافية، جفرا
مما يمنح الشباب في المخيم الفلسطيني منصة لعرض مواهبهم الموسيقية والفنية. كما سيتلقون تدريبًا لتطوير 

مهاراتهم الصحفية.

961 Factory اللبنانية من خلال تعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية بين الشباب في مخيمات اللاجئين وطلاب الجامعات 
الأفلام والمناقشات وورش العمل التي تركز على الهويات المتنوعة.

جمعية حلم 

لحقوق المثليين

دعم مركز حلم 

المجتمعي

توفير تمويل مرحلي لضمان أن المنظمة غير المسجلة يمكنها الاستمرار في إدارة المركز وأن مديرها يمكنه تكثيف 
جهود الدعوة وجمع الأموال في الأشهر المقبلة، حتى يحصلوا على التمويل الأساسي - المتوقع في عام 2015

التركيز على تعزيز قــدرات اللاجئين الفلسطينيين للمشاركة في عملية صنع القرار داخــل مخيم البداوي، والــذي تم النادي الثقافي الفلسطيني العربي
استبعاد الشباب منه إلى حد كبير حتى الآن.

USPEaK تعليم قادة البقاع

الشباب كيفية محاسبة 

حكومتهم

الفساد والإبــاغ عنه،  الديمقراطية ومراقبة  لة  المساء أعمارهم بين 18 و 30 عامًا على  الذين تتراوح  الشباب  تدريب 
وطلب الشفافية على مستوى البلديات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الأغراض. التأكيد على المواطنة 
حملات  وتنفيذ  تصميم  فــي  وستساعد  عامة  مناقشات  إلــى  التدريبات  ســتــؤدي  الطائفي،  الانقسام  عبر  المتساوية 

المناصرة في البقاع

جمعية شباب مواطنون لا عنفيون لا 

طائفيون )شمل(

حملة من أجل الحق في الزواج المدني. حملة من أجل الحق في الزواج المدني غير الطائفي في لبنان

)SL4C( إعـــداد الشباب الــســوري لمستقبل ســوريــا مــن خــال زيـــادة الــوعــي وبــنــاء قـــدرات نشطاء المجتمع المــدنــي الشباب حول الرابطة السورية للمواطنة
المواطنة والمساواة بين الجنسين والعدالة الانتقالية

موقعة أوكرانيا فضحت ما كان معلوماً لكل من أراد أن يعلم. 
أوروبا ليست أوروبا واحدة بل »أوروبات«. أوروبا الأسطورة 

المتفوّقة بثورتها الصناعية وبنهبها لقارات الكوكب ليست إلا 
حفنة من إقطاعيين أوليغارشيين »عتيقين« في بضع دول في 

عدّ على أصابع اليدين. هذه الحفنة باتت اليوم تابعة 
ُ
غرب القارة ت

وخاضعة ومطيعة لمركز الإمبريالية في واشنطن. رغم ذلك 

تتعاطى أوروبا الرسمية، باتحادها ودولها المنفردة، مع محيطها 
بفوقية وعنصرية لا يمكنها الشفاء منهما قبل تقبّل فكرة أن 

تفوّقها المتخيّل ليس إلا هامشاً تاريخياً صادف أنه يتزامن مع 
الفترة التي نعيشها. 

صوّرت الثقافة الغرب ـــ أوروبية النازية على أنها شرّ 
الإنسانية المطلق الذي يتفوق شرّاً على »إرهاب« إسلام العرب 

وملحدي الشيوعية البائدة حتى.  أوروبا الخضوع والطاعة 
لواشنطن تنشط بقوة في الحرب الناعمة في منطقتنا. لا أحد 
 وصم الاستعمار في 

ْ
يلعن ميركل كما يُلعن بوش، ولم يُطاول

بلادنا خدم الإمبريالية الاسكندينافيين وحياديي سويسرا 
وغيرهم من الإنسانيين المثاليين الذين يُدعى للامتثال بهم. 

في السنوات العشر الماضية كرّست الجبهة الأمامية 

ق »اللاجئين 
ّ
لصناديق الإنسانية الغربية جهودها لكبح تدف

غير الشرعيين« وفقاً لأحد القواميس، و»اللاجئين 
الاقتصاديين« وفقاً لقاموس ليبراليي الغرب الاستعماري، 

فين« وفقاً للقاموس العنصري الذي كان 
ّ
و»الغزاة المتخل

.  لكنّ هذه العنصرية باتت 
ً
إلى ما قبل حين خفياً خجولا

مفخرة علنية متى تعرّفت شعوب غرب أوروبا وسيّدها 

الأميركي إلى »بطولة« شعب أوكرانيا الشهر الماضي. 
دَمة الاستعمار الأوروبيين تجاه المساءلة أكبر 

َ
حساسية خ

بكثير من حساسية أسيادهم الأميركيين، وذلك لأنهم لا يملكون 
قرارهم. هم خاضعون لدرجة أن أقصى يمينهم العنصري بدأ 

ط سليليهم، الذين عبروا المحيط الأطلسي، على 
ّ
ينتفض على تسل

العرق المتفوّق الأصيل.
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ة: دعم »أبطال التغيير الديموقـراطي«
ّ

EED تركة سوروس الأوروبي
جوليا قاسم

في خضمّ أزمة منطقة اليورو و»الربيع 
الــعــربــي«، نشر الــفــرع البلجيكي لمعهد 
المجتمع المنفتح )OSI( التابع لمنظمات 
جـــــــــورج ســـــــــــوروس ورقـــــــــة ســـيـــاســـيـــة، 
»كــيــف  بــــعــــنــــوان   ،2011 حـــــزيـــــران  فــــي 
ــة مـــن أجــل  ــيــ يــمــكــن لــلــمــؤســســة الأوروبــ
ذات  تــكــون  أن   )EED( الــديــمــوقــراطــيــة 
 فيها توصياته 

ً
قيمة مضافة؟«، مفصّلا

 مبادرة 
ّ
لإنشاء )EED(. وكشف المعهد أن

إطـــــاق المـــؤســـســـة هـــي مـــن انــعــكــاســات 
»دعــــم الــديــمــوقــراطــيــة« الــتــي حــددتــهــا 
مفوضية الاتحاد الأوروبــي عام 2009. 
مراقبة  أنشطة  تعزيز  الــورقــة  وشملت 
»حقوق الإنسان« في الجوار الأوروبي، 
الشرق  التركيز على منطقة   عن 

ً
فضل

الأوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا أواخـــــر عــام 
 .2010

أبــــصــــرت   ،2012 حـــــــزيـــــــران  بــــحــــلــــول 
»المـــــــؤســـــــســـــــة الأوروبــــــــــــيــــــــــــة مــــــــن أجـــــل 
باقتراح  رسميًا،  النور  الديموقراطية« 
من الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد 
ــتــــي روّجــــــــت لـــاقـــتـــراح  الأوروبـــــــــــي، والــ
ــاد بين  ــحـ ــاء فـــي الاتـ بـــن الـــــدول الأعـــضـ
حزيران وكانون الأول 2011. وتتطابق 
أســـس الــتــأســيــس الــرســمــي للمؤسسة 

مع توصيات OSI المقدمة إلى الاتحاد 
الأوروبي، الواردة في الورقة السياسية 
الصادرة في أيلول 2011، والتي تهدف 
إلى إنشاء الوكالة »على غرار الصندوق 
ــي لــلــديــمــوقــراطــيــة  ــركــ ــيــ الـــوطـــنـــي الأمــ
التي  المــؤســســة،  إنــشــاء   

ّ
إن إذ   .»)NED(

المدني  للمجتمع  المنح  تقديم  ستكلف 
دولياً وخصوصاً في الجوار الأوروبي، 
سيكون بمثابة »أداة مخصصة لحقوق 
الإنــســان« تعمل »بالتوازي مع نموذج 

 .»NED
تتباهى »المؤسسة الأوروبــيــة من أجل 
»مرونتها« في تجاوز  الديموقراطية« بـ
الـــحـــواجـــز الــحــكــومــيــة والمــؤســســاتــيــة 
فيها.  التي تعمل  الـــدول  فــي  التقليدية 
ب »قيود الحكومات الاستبدادية«، 

ّ
لتجن

اقترح OSI أن يكون هناك »تــوازن« في 
الأوروبـــي  للاتحاد  الإجمالي  التمويل 
لــلــجــهــات الــفــاعــلــة غــيــر الــحــكــومــيــة بين 
ــبــــاشــــرة ــــــــــ مــــا يــســمــح  تـــقـــديـــم المــــنــــح المــ
بــاســتــجــابــة وتــغــطــيــة أكـــبـــر لــلــقــضــايــا 
والجهات الفاعلة، وإنشاء بيروقراطية 
ــــ وبــن تقديم المنح عبر  جــديــدة وازنـــة 
المنظمات الأساسية القائمة، والتي قد 
تحدّ من نطاق الأنشطة إلــى »مجالات 
خــبــرتــهــا«. ويـــهـــدف OSI إلــــى »تــوفــيــر 
الــدعــم الأســاســي الـــذي يمكن الــوصــول 

إلـــيـــه دون الــكــثــيــر مـــن الــبــيــروقــراطــيــة 
بات إعداد التقارير المرهقة«، كما 

ّ
ومتطل

هــي الــحــال مــع المــؤســســات السياسية 
التقليدية المموّلة من الاتحاد الأوروبي. 
ومع ذلــك، لم يحدّد OSI كيفية تحقيق 
ذلــك عبر أهدافه المتمثلة بإيجاد »آلية 
ــزز الـــعـــاقـــة بينها  ــعـ تـــمـــويـــل مــــرنــــة« تـ
وبــن هيئة العمل الخارجي الأوروبــي 
لــلــتــعــاون  الــعــامــة  ــة  ــريـ ــديـ والمـ  )EEAS(
التابعة   )DEVCO( والتنمية  الــدولــي 
للمفوضية الأوروبية ــــ التي »من شأنها 
أن تشارك في تقديم منح مباشرة وغير 
الفاعلة«.  السياسية  للجهات  مباشرة 
فبحسب ورقة OSI، ستعمل »المؤسسة 
ــة« كــمــانــح غــيــر حــكــومــي، مع  ــيــ الأوروبــ
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى أمــــوال الاتــحــاد 

الأوروبي و»إدارتها«.
النية المعلنة لـ EED هي »تحليل السياق 
وجمع المعلومات الاستخبارية« داخل 
الــبــلــدان المــضــيــفــة و»عــمــلــيــات المــراقــبــة 
تقرير  ادّعـــى  التي  الداخلية  والتقييم« 
إليها.  تفتقر  المانحة   الجهات   

ّ
أن  OSI

ــقـــريـــر أن جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات  ــتـ وذكـــــــر الـ
الاستخبارية يهدف إلى ضمان »تتبّع 
الــســيــاســي  للمشهد  المــانــحــة  الــجــهــات 
وكـــســـب المـــعـــرفـــة كــــي تــتــجــنــب تــمــويــل 
ــيًـــا، كــمــا  جـــهـــات لا عـــاقـــة لـــهـــا ســـيـــاسـ

ضح من تجربة OSF الخاصة بدعم 
ّ
يت

المجتمع المدني«.
ــرار اســتــراتــيــجــيــة »مــؤســســة  ــ وعـــلـــى غـ
الإقليمي  للمكتب  المــنــفــتــح«  المــجــتــمــع 
 ،2017-2014 لفترة  لها  التابع  العربي 
ــيــــة من  فـــإن إنـــشـــاء »المــؤســســة الأوروبــ
ـــا 

ً
ــيـــة« يــشــمــل أيـــض ــل الـــديـــمـــوقـــراطـ ــ أجـ

تــصــنــيــفــات »انـــتـــقـــالـــيـــة« لـــلـــدول الــتــي 

تــرى أنــهــا بحاجة إلــى دعــم بــنــاءً على 
»مـــســـتـــوى الــتــنــمــيــة الــديــمــوقــراطــيــة« 
فـــي الــــدولــــة، أو بـــالأحـــرى خــطــط عمل 
لمــصــلــحــة »المــــؤســــســــة الأوروبــــــيــــــة مــن 
النظام  لتغيير  الــديــمــوقــراطــيــة«  أجـــل 
على أســـاس فـــراغ السلطة فــي الــدولــة، 
والتمييز بين فراغ السلطة بعد صراع 
مثل ليبيا، أو الدولة التي تمر بمرحلة 
»الأنظمة  أو  جــورجــيــا،  مثل  انتقالية، 
الاســـتـــبـــداديـــة الــحــزبــيــة المــغــلــقــة« مثل 

بيلاروسيا.
أوصى OSI بتركيز الدعم على »وسائل 
الإعـــــــام غـــيـــر الـــحـــزبـــيـــة، ومــجــمــوعــات 
ــارضـــن الــســيــاســيــن  ــعـ المــغــتــربــن، والمـ
ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المــــســــتــــقــــلــــن« مـــــــن خــــــــــال الاعـ
عــلــى تــجــربــتــه الـــخـــاصـــة فـــي مــاحــظــة 
ــــي الـــبـــلـــدان  أن »أحـــــــــــزاب المــــعــــارضــــة فـ
الاستبدادية ضعيفة جــدًا في العادة«، 
بالإضافة إلى نجاحات NED في حقبة 
»دعم  بـ الماضي  القرن  الثمانينيات من 
ــــي نــقــابــة  ــدا، وهــ ــنــ ــولــ الـــتـــضـــامـــن فــــي بــ
حزباً  وليست  اجتماعية  حــركــة  تمثل 
سياسيًا«. على غرار OSI، كان من المقرر 
أن تكون »المؤسسة الأوروبــيــة من أجل 
الديموقراطية« مؤسسة فوق حكومية، 
من شأنها تغيير نهج ما يسمى بالدول 
اقــتــصــاديًــا مــن خــال تمويل  »المغلقة« 

جمهور المستفيدين 

من دعم EED يشمل 

المجتمع المدني 

بالمعنى الأوسع: 

منظمات غير حكومية 

ووسائل إعلام 

وجامعات ومراكز أبحاث 

ونقابات عمالية

الديموقراطي«.  التغيير  »أبطال  ودعــم 
وكــمــا NED، »يــمــكــن أن يــكــون جمهور 
المستفيدين من دعم المؤسسة الأوروبية 
من أجل الديموقراطية أوسع بكثير من 
المجتمع  ويشمل  السياسية،  ــزاب  الأحــ
المدني بالمعنى الأوســع: المنظمات غير 
الحكومية ووسائل الإعلام والجامعات 
العمالية«.  والنقابات  الأبحاث  ومراكز 
ــــوزع المـــســـتـــفـــيـــدون المـــعـــلـــنـــون مــن  ــتـ ــ ويـ
ــوال المـــؤســـســـة الأوروبـــــيـــــة مـــن أجــل  أمـــــ
ــــن  ــارضـ ــ ــعـ ــ الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــة بـــــــن »مـ
مة »لا تحظى 

ّ
منفردين« ومعارضة منظ

بدعم كافٍ« في وسائل الإعلام ومراكز 
ــات الاجــتــمــاعــيــة«  ــركــ ــحــ الـــبـــحـــوث و»الــ
تحت شــعــار حــقــوق الإنـــســـان. وكبديل 
 OSI داعــم، بحثت الــورقــة الــصــادرة عن
إنــشــاء اتفاقية أو وكالة  فــي »إمــكــانــيــة 
جديدة« بالإضافة إلى »إصلاح  النظام 
التمويل  الــذي يؤثر على أدوات  المــالــي 
الــحــالــيــة« الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تسمح 
لــلــجــهــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــفــاعــلــة في 
المجتمع المدني والتي تموّلها المصالح 
الخاصة »الــوصــول إلــى أمــوال الاتحاد 
ــا«، وهــــي الأهــــداف  ــ ــهـ ــ الأوروبـــــــي وإدارتـ
ــئــــت المـــؤســـســـة  نــــشــ

ُ
ــي أ ــتــ الأســــاســــيــــة الــ

الأوروبــــــيــــــة مــــن أجـــــل الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
لتحقيقها.



رند وهبة

ــشــر فــي شــبــاط عـــام 2021، شريط 
ُ
ن

ــه ســلــطــات مــكــافــحــة  ــوّرتــ فــيــديــو صــ
ــاء جــمــع  ــقـ ــلـ الـــتـــجـــســـس الــــروســــيــــة لـ
فلاديمير أشــوركــوف )وهــو مساعد 
اليميني  الروسي  المعارض  وشريك 
نــافــالــنــي والمــديــر  اليكسي  المــتــطــرف 
الــتــنــفــيــذي لمــنــظــمــتــه »اف بــــي كـــي« 
ــتـــي تــــدّعــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى مــكــافــحــة  الـ
والدبلوماسي  روســيــا(  فــي  الفساد 
في السفارة البريطانية في موسكو 
ــام تــــــومــــــاس فــــــورد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ جـــيـــمـــس ويـ
)تؤكّد السلطات الروسية أنه يعمل 
لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة(. ظــهــر 
أشــوركــوف فــي الشريط وهــو يقول: 
أنفق أحدهم،  إذا  المــال.  »»القليل من 
مــلــيــونــا ســنــويــا   20 أو   10 ــلـــم،  أعـ لا 
لــدعــم هـــذا، ســنــرى صـــورة مختلفة، 

لأشخاص  كبيراً  مبلغاً  ليس  وهـــذا 
لديهم مصالح بالمليارات... هذه هي 
ها في جهود 

ّ
الرسالة التي أحاول بث

جـــمـــع الــــدعــــم ومـــــن خـــــال الــحــديــث 
مـــع الـــنـــاس فـــي مــجــتــمــع الأعــــمــــال... 
نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلــــــــى الــــلــــعــــب عــلــى 
تظاهرات  مختلفة،  شطرنج  رقعات 
بروباغاندا  أهلية،  مبادرات  عارمة، 
وتــــأســــيــــس عـــــاقـــــات مـــــع الـــنـــخـــبـــة، 
أنــاس عقلانيون،  بأننا  لهم  لنشرح 
ولن نقوم بهدم كل شيء ومصادرة 
ــة صلبة 

ّ
أمــاكــهــم... نحن لا نملك أدل

السلطات، ولكنني على  حول فساد 
بــأن هناك قضايا فساد جدية  يقين 
يــمــكــن إثــبــاتــهــا عـــن طــريــق المــصــادر 
 :

ً
فــورد قائلا فــردّ عليه  البريطانية«، 

»نــحــن نــدعــم الــكــثــيــر مـــن المــنــظــمــات 
كــمــا تــفــعــل الــكــثــيــر مـــن الـــســـفـــارات«. 
فــي الــحــوار ذاتـــه، يــشــرح أشــوركــوف 

كيف تعمل منظمته على استهداف 
ــارف  ــمـــصـ ــلـ المـــــــصـــــــارف المــــنــــافــــســــة لـ
ــــي روســـــيـــــا، وكـــيـــف  ــيـــة فـ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
تــنــسّــق حــمــاتــهــا مـــع هــــذه الــبــنــوك. 
وبــحــســب الــســلــطــات الـــروســـيـــة، قــام 
بــتــوجــيــه أشــــوركــــوف للعمل  فـــــورد 
ــيـــة«  مــــع مــنــظــمــة »الـــشـــفـــافـــيـــة الـــدولـ
ر 

ّ
)Transparency International( لتعذ
إمكانية الدعم المباشر وحساسيته.

تعرّف »الشفافية الدولية« عن نفسها 
بأنها حركة عالمية تعمل في أكثر من 
مئة دولة لإنهاء مظالم الفساد. أسّس 
السابق  المــســؤول  المنظمة عــام 1993 
ــنـــك الـــــدولـــــي الألمـــــانـــــي بــيــتــر  ــبـ فــــي الـ
تشمل  لم  الشفافية  أن  اللافت  إيغن. 
ــــدد مــــن المـــؤسّـــســـن الـــذيـــن  أســــمــــاء عـ
للمنظمة  الإلــكــتــرونــي  المـــوقـــع  أغــفــل 
ذكــرهــم. ويــبــرز مــن هـــؤلاء الأمــيــركــي 
ــمــــان، وهــــــو ضـــابـــط  ــيــــرشــ مـــايـــكـــل هــ

ســابــق فــي المــخــابــرات العسكرية في 
الأميركي ورئيس مجموعة  الجيش 
الــتــي حــوّلــت الشفافية  »فــيــرفــاكــس« 
إلى عمل مربح عابر للبحار. وكذلك 
السير جورج مودي ستيوارت الذي 
ــدارس في  يــعــمــل جـــاهـــداً فـــي بــنــاء مـــ
تــاريــخ  لتغطية  الــثــالــث  الــعــالــم  دول 
الدموي في صناعة وتجارة  عائلته 

السكر والعبودية في الكاريبي.
)مقرها  الــعــالمــيــة«  »الشفافية  ــمــوّل 

ُ
ت

برلين(، بشكل رئيسي، من حكومات 
ــا  ــيـ ــانـ ــريـــطـ غــــربــــيــــة عــــلــــى رأســــــهــــــا بـ
والاتحاد الأوروبي. خريطة الانتشار 
العالمي للمنظمة على موقعها تشمل 
المــتــحــدة، قبل أن يتبيّ أن  الــولايــات 
أيضاً،  الخريطة  تشمل  لا  الشفافية 
»الشفافية  لأنه لا يوجد حالياً فرع لـ
الــعــالمــيــة« عــلــى الأراضـــــي الأمــيــركــيــة 
بعد سحب الاعــتــراف بــه عــام 2017. 
وحتى اليوم لا شفافية حول السبب 
الحقيقي لــنــزع الاعـــتـــراف عــن الــفــرع 
الــذي كــان معنياً بملاحقة  الأميركي 
فــســاد دول الــعــالــم الــثــالــث أكــثــر من 
ــا. فــهــل كــان  ــيـــركـ مــاحــقــتــه داخـــــل أمـ
ــرع الأمـــــيـــــركـــــي يــضــم  ــ ــفــ ــ ــ ال ذلـــــــك لأن 
مــؤسّــســي شــركــات مــحــامــاة لوبيات 
الــغــذاء والــســاح والـــدواء مثل فايزر 
ولوكهيد مــارتــن، أم لأنــه كــرّم شركة 
»فـــــــــــاور« لـــلـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
ــيــــال عــلــى  ــتــ ــا احــ ــايـ ــــي قـــضـ المـــــدانـــــة فـ
الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــشــاريــع 
عــســكــريــة وأمــنــيــة فــي دول كــالــعــراق 
ــرّم المرشحة  وأفــغــانــســتــان، أم لأنـــه كـ

الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون 
أن  عــام 2015؟ علماً  النزاهة  بجائزة 
أحاطت  كثيرة  واســتــقــالات  فضائح 
بعمل الــفــرع الأمــيــركــي، إضــافــة إلــى 
تــصــريــحــات مــســؤولــن ســابــقــن فيه 

حول بيئة عمله »السامّة«.
تــراجــعــت  و2018،   2016 عـــامَـــي  بـــن 
المنظمة من المركز التاسع إلى المركز 
 Global Go To Think الـ 20 في ترتيب
Tank Index Report للمنظمات الأكثر 
تأثيراً في العالم. رغم ذلك، هناك دور 
يحول  العالمية«  »الشفافية  لـ مركزي 
دون سقوطها المــدوّي، إذ إنها تعمل 
ضــمــن شــبــكــة فـــعّـــالـــة مـــن المــنــظــمــات 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة التي 
تضغط على الدول المستهدفة غربياً 
مــن خــال قضايا الــفــســاد. والأخــطــر 
من ذلك هو فبركتها قضايا الفساد 
لإســــــقــــــاط حـــــكـــــومـــــات، كــــمــــا حــصــل 
فــــي الــــبــــرازيــــل فــــي مــــا عُـــــــرف لاحــقــا 
»operation carwash«، حين سُرّبت  ـــ بـ
المنظمة  لرئيس  صوتية  تسجيلات 
ــل يـــتـــحـــدث فــيــهــا كــيــف  ــرازيــ ــبــ ــي الــ فــ
ط للزجّ باسم الرئيس البرازيلي 

ّ
خط

الـــســـابـــق لــــولا دا ســيــلــفــا فـــي قضية 
فساد لا علاقة له بها لسجنه عندما 
ــان المــــرشــــح الأقـــــــوى لــانــتــخــابــات  ــ كـ
الـــرئـــاســـيـــة، مـــا أفـــســـح المـــجـــال لــفــوز 
الرئيس الحالي جايير بولسونارو. 
ــد كـــان لافــتــا تــعــلــيــق »الــشــفــافــيــة«  وقـ
التسريبات، إذ إنها لم  الدولية على 
تنكر خرق القانون، ولم تتطرق إلى 
فبركة الأدلة ضد لولا، إلا أنها أكّدت 
درســا  وأعــطــت  الفساد  أهمية فضح 

أخلاقياً في احترام الخصوصيات.
والمــنــظــمــة الـــتـــي تـــصـــرّ عــلــى حــمــايــة 
 »Whistle blowers« بالـ  يُسمون  من 
ــلــــغــــون عــــــن تــــــجــــــاوزات  ــبــ )الـــــــذيـــــــن يــ
حــكــومــاتــهــم أو شـــركـــاتـــهـــم( تــتــنــكّــر 
للدفاع عن إدوارد سنودن وجوليان 
أسانج. كما أن نفاقها يطاول جوانب 
عدة من عملها مثل »مؤشر مدركات 
السنوي  التصنيف  وهـــو  الــفــســاد«، 
الفساد،  ي 

ّ
تفش بحسب  دولـــة   180 لـــ 

ــن الإشـــكـــالـــيـــات  ــ ــمّـــن كـــثـــيـــراً مـ يـــتـــضـ
ورغم  المــثــال،  فعلى سبيل  المنهجية. 
ــــدى أي  ــرة الــــوثــــائــــق، لا تـــتـــوفـــر لـ ــثـ كـ

علي مراد

ــدّ الــــفــــرع الأوروبـــــــي  ــــعــ ــه يُ ــ ــ
ّ
ــم أن ــ رغـ

للديمقراطية  الوطني  للصندوق 
ويـــحـــمـــل   ،)NED( الأمــــــيــــــركــــــي 
ــيـــركـــي نــفــســه )نــشــر  الـــشـــعـــار الأمـ
ــا(، إلا  ــزيــــزهــ ــعــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــ
الــديــمــقــراطــيــة   صـــنـــدوق دعــــم 

ّ
أن

الأوروبــي )EED( لا يعمل في كل 
ــص  الـــعـــالـــم، بــــل هــــو مــخــصَّ دول 
ــلــــجــــوار الأوروبــــــــــــي فــي  ــراً لــ حــــصــ
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة 
الشرق الأوســط وشمال  السابقة، 
الــغــربــيــة  الــبــلــقــان  أفــريــقــيــا، دول 

وتركيا. 
ــرامــــج  بــ يـــــمـــــوّل   EED  

ّ
أن ــا  ــ ــمـ ــ وبـ

لـــدعـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والمـــطـــالـــبـــة 
فـــي دول مــنــطــقــتــنــا،  بــالــشــفــافــيــة 
توجّهت »الأخــبــار« أكثر مــن مــرّة 
ــلـــة إلــــــى الــــصــــنــــدوق حـــول  ــئـ بـــأسـ
أرقامه وتفاصيل عمله في لبنان، 
ــه لــم يستجب واكــتــفــى بــالــرد 

ّ
لــكــن

ر 
ّ
ه لن يوف

ّ
بوابل من الأسئلة، وبأن

فــي موقعه  أكثر مما هــو منشور 
قائمة  على  لاع 

ّ
)للاط الإلكتروني 

لــن مــن EED اضــغــط هــنــا(،  المــمــوَّ
ذكَر فيه أسماء الجمعيات 

ُ
الذي ت

ــمــات والمــنــصــات الإعلامية 
ّ
والمــنــظ

تمويلها،  وأهــــداف  يموّلها  الــتــي 
من دون الإفصاح عن حجم المبالغ 

التي صرفتها هذه الجهات.
لـــة  تـــخـــتـــار هـــــذه المـــؤســـســـة المـــمـــوَّ
بــــــــــأمــــــــــوال دافـــــــــعـــــــــي الــــــضــــــرائــــــب 
أن تحجب معلومات  الأوروبــيــن 
تــــكــــون عـــامـــة  ـــــرَض أن 

َ
المـــــفـــــت مـــــن 

ومـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع، وفــــي الــوقــت 
أيـــــــــار 2020  ــذ  ــنــ مــ ــوّل  ــ ــمــ ــ تــ عـــيـــنـــه 
بــرنــامــجــا اســـمـــه »الــشــفــافــيــة في 
ذه 

ّ
تنف لبنان«،  في  العامة  الإدارة 

»مبادرة غربال« لصاحبها أسعد 
ــوّلــــت  ــبـــق ومــ ذبـــــيـــــان، بـــعـــد أن سـ
 2018 عـــــــام  ــا  ــهـ ــفـــسـ نـ الـــجـــمـــعـــيـــة 
لــلــضــغــط لــتــنــفــيــذ »قـــانـــون الــحــق 
بــالــوصــول إلــى المــعــلــومــات« الــذي 

أقرّه مجلس النواب عام 2017.
ــا  خـــاصـ ــا  ــامــ ــمــ ــتــ اهــ  EED يـــــولـــــي 
ـــ  ــق بـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل بــــــــرامــــــــج تـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـ

»مـــنـــاصـــرة قــضــايــا المــــــرأة« - كما 
»مــــؤســــســــات المــجــتــمــع المــنــفــتــح« 

لـــصـــاحـــبـــهـــا جـــــــــورج ســـــــــوروس. 
ولــهــذا الــغــرض، يــمــوّل الصندوق 
الأوروبــــــــي »مـــركـــز جــمــانــة حـــداد 
لــلــحــرّيــات« بــهــدف »تــطــويــر عمل 
المركز ليشمل مناطق متعدّدة من 
)البقاع(  لبنان كالشمال والشرق 
والجبل والجنوب، بالإضافة إلى 
بيروت«. المطلوب من مركز حداد 
هو »عقد مناظرات حول مواضيع 
بــمــا في  لــلــجــدل،  مــثــيــرة  مختلفة 
الــســيــاســي الطائفي  الــنــظــام  ذلـــك 
فـــي لـــبـــنـــان، والـــحـــركـــة الــنــســويــة، 

وحقوق المثليين، وحرية التعبير، 
ــع مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  ــ مـ
ــتـــي تــحــظــى بـــاحـــتـــرام  المــحــلــيــة الـ
»حقوق  على   EED تركيز  كبير«. 
ــرأة فـــي المــجــتــمــعــات المــهــمّــشــة«  ــ المـ
يــشــمــل الـــســـوريـــن والــلــبــنــانــيــن، 
ــاطـــق بــعــيــنــهــا،  ــنـ ــلـــى مـ ويـــــركّـــــز عـ
مـــوّل فيها  الــتــي  الــبــقــاع  كمنطقة 
»نبض«،  ذته جمعية 

ّ
نف برنامجاً 

ــة عــلــى  ــحــ ــنــ وقـــــــد نـــــــصّ شـــــــرح المــ
 »نـــبـــض« ســتــعــمــل »مــــع أربـــع 

ّ
أن

لبنانية  امـــرأة   15 مــن  مجموعات 
وســـوريـــة لــتــحــســن حــقــوق المـــرأة 
في ريــف البقاع، عبر رســم لوحة 
جـــــــداريـــــــة واســــــتــــــخــــــدام وســــائــــل 
ــشـــاء  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وإنـ
فيلم لــلــتــرويــج لــحــقــوق المــــرأة في 

مجتمعاتهن«.
إنــــــجــــــازاتــــــه  عــــــــن   EED ــــر  ــــشـ ــنـ ــ يـ
ونجاحاته في تقاريره السنوية، 
ــتـــي  ــرات الـ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ ــة إلـــــــى المــ ــ ــافــ ــ إضــ
يعقدها ويدعو إليها شخصيات 

حــاصــلــة عــلــى تــمــويــل مــنــه. يمكن 
الأوروبــــــــي  ــنــــدوق  الــــصــ  

ّ
أن لـــحـــظ 

ه ساهم بخلق منصّات 
ّ
يفاخر بأن

ها 
ّ
بأن يصفها  لبنانية  إعــامــيــة 

»إعلام جودة«، أو »إعلام مستقل 
ذو مصداقية«. EED هنا يتحدّث 

عن موقع »درج« .
انــفــجــار  بــعــد  ــام 2020،  عــ آب  فـــي 
ــدى  ــ ــ ــبــــت إحـ ــتــ ــروت، كــ ــأ بــــــــيــــــ ــ ــرفــ ــ مــ
الــــحــــاصــــات عـــلـــى مـــنـــح ســنــويــة 
مـــن EED مــنــشــوراً فـــي حــســابــهــا 
عـــلـــى »فــــيــــســــبــــوك«، أســــــــاءت فــيــه 
للطائفة  الحسينية  الشعائر  إلى 
تلك  ممارسي  همت 

ّ
وات الشيعية، 

ــهــم 
ّ
ــي عـــــاشـــــوراء بــأن الـــشـــعـــائـــر فــ

»يــــســــيّــــســــون الــــــــحــــــــزن«. يـــومـــهـــا 
اللبنانيين  مــن  مجموعة  راســلــت 
الــغــاضــبــن ســكــريــتــاريــا الــلــجــنــة 
وطــالــبــتــهــا   EED لـــــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
ــة قـــــــــــــــرارات الــــتــــمــــويــــل  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــمـ ــ بـ
لـــلـــمـــذكـــورة، كــونــهــا أســــــاءت إلــى 
ــم، الــــــتــــــي مـــن  ــ ــــدهـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ حــــــريــــــة مـ
ــن مـــقـــدّســـات  ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــرَض أن ــ ـ

َ
ــت ــ ــفـ ــ المـ

ــدّعــــون  ــتــــي يــ »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« الــ
جاء  وتعزيزها.  لنشرها  السعي 
حرفياً   EED ســكــريــتــاريــا جــــواب 
»تــــدعــــم EED وســـائـــل  كـــالـــتـــالـــي: 
ــة فــي الــعــديــد من 

ّ
الإعــــام المــســتــقــل

ــدان بــــهــــدف زيــــــــادة الــــحــــوار  ــلــ ــبــ الــ
الديمقراطي والمساءلة في المجال 
ــاء هــــــذه المـــنـــصـــات  ــ ــــضـ ــام. أعـ ــ ــعــ ــ الــ
الإعــــامــــيــــة لـــيـــســـوا مـــوظـــفـــن فــي 
ليست مسؤولة  EED، والمؤسسة 
عن المحتوى الذي قد ينشرونه«. 
الــتــي يموّلها  المــنــصّــات   

ّ
أن يُــذكَــر 

EED مستنفرة منذ بداية العملية 
أوكرانيا  في  الروسية  العسكرية 
 دعـــايـــة 

ّ
ــبـــث ــاط الـــفـــائـــت لـ ــبـ فــــي شـ

 
ّ

 في لبنان، خف
ً
حلف الناتو. مثلا

الله  حــزب  على  التركيز  منسوب 
ومــــحــــور المـــقـــاومـــة فــــي مــضــمــون 
المواد التي تنشرها هذه المنصّات 
إلـــى انشغالها  ــة(، نــظــراً 

ّ
)المــســتــقــل

ــي  ــ ــروسـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ بـــمـــهـــاجـــمـــة الـ
مع  وتساوقها  بــوتــن،  فلاديمير 
ــم 

َ
روايــــة الإعــــام الــلــيــبــرالــي المــعــول

ر 
ّ

عن الحرب الأوكرانية، في مؤش
ــــدى »اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا« عــن  ــــى مــ إلــ

أجندة المموّل الناتوي.

جمال غصن

كتب الروائي الفرنسي ميشيل ويلبيك 
قبل سبع سنوات رواية »الخضوع« التي 

صوّر فيها مستقبل فرنسا إسلامياً، 
و»إخوانجياً« تحديداً. خضع متعجرفو 

ومتغطرسو باريس لثقافة الغزاة الإسلامية 
التي أغرت نخب عاصمة الثورة التاريخية 

المثالية في ثقافة الغرب، وقدّمت لهم ما 
لا يمكن للمكابرة والمزايدة الرأسمالية 

تقديمه في آخر أيامها. النخب التي تتحدث 
 من الذكور الذين 

ً
عنها الرواية هي إجمالا

وجدوا أنفسهم يخسرون امتيازات راكمها 
أجدادهم عبر القرون باسم المساواة بين 
الجنسين التي ناضلت من أجلها أجيال. 

غروا 
ُ
والامتيازات التي حصلوا عليها، أو أ

بها، هي جنسية بطبيعة الحال، من نساءٍ 
بعضهن قاصرات، يعدن للرجل شأنه 

مقابل تطاول »ناقصات العقل والدين« عليه. 
اد الليبراليون رواية ويلبيك قمة 

ّ
اعتبر النق

العنصرية، بينما رأى اليمين الفرنسي 
ة خلق« تدغدغ مشاعره الكارهة 

ّ
فيها »فش

للوافدين إلى بلاد الصفاء. أنا شخصياً 
اعتبرت الرواية نقداً ساخراً للعنصريين، 

لكن قد يكون ذلك تبريري الشخصي 
لاستمتاعي بقراءتها وقراءة كتابات بديعة 

أخرى لميشيل ويلبيك. 
ل الشريعة 

ّ
على كل حال، خطر تسل

الإسلامية إلى أوروبا وقيمها الراقية لم يعد 
البعبع الذي كان عليه قبل شهر. أمّة محمد، 

سيت عندما قام فلاديمير 
ُ
بأمها وأبيها، ن

بوتين، وهو بالمناسبة أسوأ من أيقونة الشرّ 
الأوروبي في القرن العشرين أدولف هتلر 
وفقاً للعديد من المقالات في إعلام الغرب 

الرصين، بغزو أوكرانيا.  
بعد شهر من التحارب الأوروبي - الأوروبي، 
إذا اعتبرنا أن إقليم الدونباس ليس أوروبياً، 

رأينا من أوروبيي التفوق الاستعماري ما 
لم يُرونا مذ كانت لهم الغلبة. الغالب المتفوق 

ليس مضطراً ليرينا أي شيء، فالواقع 
عاش يثبت ما لا يحتاج أن يقوله. ما 

ُ
الم

ظهر في العلن الشهر الماضي هو الانحياز 
التام، الإعلامي والكلامي، لمعسكرٍ يمجّد 

أيقونة الشرّ الأوروبي في القرن العشرين 
وأيديولوجيته، أدولف هتلر ونازيته. لا عيب 

في الشماتة، بل نستحق أن نشمت بعد 
معاناة أجيال مع نفاق استعماري فوقي 

يكابر ويزايد في القيم الإنسانية التي 
تجهلها شعوبنا المتخلفة. القيم الإنسانية 

ليست حكراً على الذين يفرضون تفوقاً 
بالقوة على مدى عقود وأجيال. الشماتة 
ليست إنجازاً، لكنها حق لكل من رفض 

الخضوع لعقود وأجيال من إذلال المستعمر. 
الخطير في الموضوع هو أن الجبهة الأمامية 

للإمبريالية، جارتنا أوروبا، لجأت عند 
أول اختبار انحداري إلى أسوأ ما أنتجه 

تاريخها، وفقاً لسرديتها هي. فهي تمجّد 
النازية ضد الغريب، الذي يصادف أنه 

روسي اليوم. طبعاً هتلر لم يكن أسوأ ما 
أنتجته أوروبا، بل أسوأ ما حصل ضمن 
حدود القارة الأوروبية. لكن هناك عوالم 

بيدت 
ُ
هبت وسُلبت وأ

ُ
هكت ون

ُ
أخرى انت

وسميّ ذلك في كتب التاريخ اكتشافاً 
راً. 

ّ
وتحض

لا أحد يعرف ما قد يحصل في الأيام 
المقبلة. قد يخرج علينا من أوروبا الحضارة 
هتلر عابر للقارات. في هذه الحالة أليس من 
الأفضل أن يتقوا الله وأن يخضعوا لكابوس 

ويلبيك الإخوانجي؟
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»الشفافية الدولية« تفتقد إلى الشفافية

فبركة قضايا فساد وتمويل »كلاب الحراسة«

ق
َ
غل

ُ
صندوق الشفافية الم

هكذا ندفع

!»
ّ

»الإعلام المستقل لـ

دمار أوروبا 

ليس خلاصاً
ـــ 13 المـــشـــاركـــة في  مـــن المـــؤســـســـات الــ
أو  نــوعــيــة  مــعــلــومــات  أي  التصنيف 
كمية تبرّر تقييم الدول ضمن المؤشر، 
إذ إن أغلبها يطرح أسئلة انطباعية 
ــيّـــن مـــجـــهـــولـــن لا  ــتـــصـــاصـ ــلـــى اخـ عـ
كما  اختيارهم،  معايير  أحــد  يعرف 
مرتبطة  المــؤســســات  هــذه  غالبية  أن 
بالبنك الــدولــي الـــذي يــشــارك بــدوره 
فــــي هـــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف. هــــكــــذا يــخــرج 
الــــتــــصــــنــــيــــف بــــــــالإشــــــــادة بـــــمـــــاذات 
ضريبية وبدول »غير فاسدة« تنظم 
ــــدول المـــفـــقـــرة، كــمــا هـــي حــال  نــهــب الــ
بريطانيا التي غالباً ما تظهر أسماء 
مــصــارفــهــا فـــي كـــل فــضــائــح الــتــهــرب 
ــوال المـــافـــيـــات  ــ ــ الـــضـــريـــبـــي وغـــســـل أمـ

وعصابات المخدّرات في العالم.
تـــضـــلـــيـــل »الـــشـــفـــافـــيـــة  يـــقـــتـــصـــر  لا 
ــر مــــدركــــات  ــ ــــؤشـ ــلـــى »مـ الــــعــــالمــــيــــة« عـ
الـــفـــســـاد«. بـــل إن الــحــقــائــق الــكــمــيــة 
المــنــظــمــة هي  الــتــي تطلقها  لــلــفــســاد 
ــة  ــ ــرت ورقـ ــ ــهـ ــ »بــــــا أســـــــــاس« كـــمـــا أظـ
 anti-corruption  U4 لمـــركـــز  بــحــثــيــة 
»الــحــقــائــق«  حــــول   resource centre
الدولية«  »الشفافية  تتداولها  التي 

وأخواتها. 
وجود  يقتصر  العربية،  المنطقة  في 
ــة« عـــلـــى لــبــنــان  ــيــ »الـــشـــفـــافـــيـــة الــــدولــ
وتونس والأردن والمغرب. في لبنان، 
تنشط المنظمة بالشراكة مع منظمات 
»نــــحــــن« و»المــــــــبــــــــادرة الــلــبــنــانــيــة  كـــــ
وفي  إرادة«،  و»كلنا  والــغــاز«  للنفط 
ــغـــاز والــنــفــط  الــحــوكــمــة والـــدفـــاع والـ
ــرهــــا مــن  ــيــ ــة وغــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــحــــة والـ والــــصــ
القطاعات التي تهم المجتمع الدولي. 
وفيما لا تظهر أي تحقيقات خاصة 
بــالــفــســاد فـــي لــبــنــان، يــتــركّــز نــشــاط 
المنظمة على تغيير القوانين ووضع 
التشريعي  توصيات حول المستقبل 
ورغم  الحساسة.  القطاعات  لمختلف 
أنها لا توصي بمنع المساعدات عبر 
الــــدولــــة، إلا أنــهــا تــوصــي المــنــظــمــات 
اقتصادية  دراســـات  بــإجــراء  الدولية 
واجــتــمــاعــيــة لــتــقــيــيــم أثــــر المــشــاريــع 
ــتــــي تـــمـــوّلـــهـــا، وتــــوصــــي بــتــمــكــن  الــ
المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة لــتــكــون 
الــذي يضمن حسن  »كلب الحراسة« 

استغلال المساعدات الأجنبية.

يفاخر EED بخلق 

ات إعلامية 
ّ

منص

ة 
ّ
لبنانية »مستقل

ذات مصداقية« مثل 

»درج« و»ميغافون«

ب« 
ّ

»ترك

المنظمة مؤشراً 

للفساد العالمي 

بلا أسس علمية

الإثنين  28  آذار  2022  العدد  4595الإثنين  28  آذار  2022  العدد  4595

مقاتلو الحرب الناعمة قضية اليوم

لبنان

ة سوق العمل
ّ

إنساني
نبيه الداموري

عند اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، 
تـــحـــوّل لــبــنــان إلــــى  إحــــدى الــوجــهــات 
فكان  الــســوريــن،  للنازحين  الرئيسية 
لهم نسبة  استقبالًا  الــبــلــدان  أكثر  مــن 
إلى عدد سكانه، ووصل عدد النازحين 
إلــى نحو 1.2 مليون نهاية  في لبنان 
عام 2014 )وفقاً لوكالة الأمــم المتحدة 
ــاع  ــ لـــاجـــئـــن(. وبــســبــب تـــــردّي الأوضـ
للنازحين  السّماح  وعــدم  الاقتصادية 
ــة إلـــى  ــافــ الــــســــوريــــن بـــالـــعـــمـــل بــــالإضــ
التي  المخيمات  فــي  الصعبة  الــظــروف 
أقــــــام فــيــهــا الـــكـــثـــيـــرون مـــنـــهـــم، حــــاول 
ــروف أفــضــل  ــ بــعــضــهــم الـــبـــحـــث عــــن ظــ
ــاد  ــحــ الاتــ دول  ــبــــحــــت  وأصــ لـــلـــحـــيـــاة، 
قات الهجرة على 

ّ
الأوروبــي هدفاً لتدف

ــبـــوق. وبـــلـــغ الـــنـــزوح  نـــطـــاق غـــيـــر مـــسـ
أكثر  عــام 2015، عندما وصــل  ذروتـــه 
إلى  مــن مليون مهاجر وطــالــب لجوء 
الاتحاد الأوروبـــي بشكل غير نظامي 
عــبــر الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط وشبه 

جزيرة البلقان.
ــر أزمـــة  ــارع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، إثــ ــ سـ

عمل الاتحاد الأوروبي  

على إبعاد كأس 

اللاجئين عن دوله 

خشية العبء الذي 

لونه على 
ّ

يشك

الاقتصاد الأوروبي

لــدعــم اللاجئين   - أقـــل مــن %10  - أي 
المالي  الدعم  بلغ  لبنان. في حين  في 
حـــوالـــى  و2021   2011 ــــي  ــامَـ ــ عـ ــــن  بـ
مــلــيــار  مــنــهــا 1.4  ــورو،  ــ يــ مــلــيــار   2.8
يـــــورو مـــقـــدّمـــة بــشــكــل مــبــاشــر لــدعــم 
والفلسطينيّين،  السوريّين  النازحين 
إضافة إلى تمويل عدد من المشاريع 
الإنمائية لتطوير البنية التحتية في 

لبنان لاستيعاب الأعداد المتزايدة من 
وورش  مشاريع  وتمويل  الــنــازحــن، 
عمل للحوكمة والإصلاحات الإدارية 

لتحسين ظروف إقامتهم.
عــمــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي طــــوال العقد 
الماضي، من خلال الدعم المالي للبلدان 
ــاورة لــســوريــا، عــلــى إبـــعـــاد كــأس  ــجـ المـ
اللاجئين عن دوله خشية العبء الذي 
ــي  ــ يــشــكّــلــونــه عــلــى الاقــتــصــاد الأوروبـ
والبنية التحتية للبلدان الأعضاء. أما 
النازحون الذين يمكن استغلالهم كيد 
المفوضية  عملت  فقد  رخيصة،  عاملة 
ــلـــى اســـتـــقـــطـــابـــهـــم عــبــر  ــة عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
»بـــرنـــامـــج شـــراكـــة المــــواهــــب« مـــن أجــل 
»جذب الأشخاص الموهوبين من الدول 
المــــصــــدّرة لـــلـــهـــجـــرة«، لمــعــالــجــة نقص 
المــــهــــارات فـــي دول الاتــــحــــاد ولــتــلــبــيــة 
احــتــيــاجــات ســــوق الــعــمــل، بــمــا يــعــزز 
ــات ذات المــنــفــعــة المــتــبــادلــة«.  ــراكـ »الـــشـ
 استبدال »الهجرة 

ّ
وأكّدت المفوضية أن

غــيــر الــنــظــامــيــة بـــمـــســـارات قــانــونــيــة« 
يجب أن يكون هدفاً استراتيجياً، بما 
ل في 

ّ
يعود بالفائدة على أوروبا، ويقل

الوقت نفسه من الهجرة غير الشرعية.

الــاجــئــن، إلـــى عــقــد اتــفــاقــات ثنائية 
ــدان المــــــــجــــــــاورة لــــســــوريــــا،  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ مــــــع ال
لــتــنــظــيــم  والأردن،  وتـــركـــيـــا  كـــلـــبـــنـــان 
ــت الاتـــفـــاقـــيـــة  ــصّــ هـــــذه الـــتـــدفـــقـــات. ونــ
بــخــصــوص الــاجــئــن مــع لــبــنــان على 
»تحويل أزمة السوريّين في لبنان إلى 
فــرصــة لــتــحــســن الآفـــــاق الاجــتــمــاعــيــة 
ــرار  ــقـ ــتـ ــن والاسـ ــ ــ والاقــــتــــصــــاديــــة، والأمـ
والصمود في لبنان بأسره. في المقابل 
المؤقتة  الإقــامــة  بتيسير  لبنان  يلتزم 
ــه«، ما  ــ لــاجــئــن الــســوريّــن عــلــى أرضـ
إن تــعــمــل هـــذه الــبــلــدان عــلــى الــحــؤول 
الـــــــدول  إلـــــــى  ــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ ـــــق 

ّ
تـــــدف دون 

ــة والــعــمــل عــلــى إبــقــائــهــم في  ــيـ الأوروبـ
مقابل  بسوريا،  المحيطة  النزوح  دول 
تقديم الاتــحــاد الأوروبــــي دعــمــا مالياً 
عبر المفوضية الأوروبية لمساعدة هذه 

الدول المجاورة. 
للمفوضية  التمويل  بيانات  شير 

ُ
وت

ــان إلــــــى نـــشـــاط  ــنـ ــبـ ــــي لـ ــة فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
ملحوظ في فترة ما بعد عــام 2011. 
عامَي  النفقات بين  إجمالي  بلغ  فقد 
مــلــيــون   470 حــــوالــــى  و2011   2002
يـــــورو مــنــهــا 36 مــلــيــون يـــــورو فقط 

)هيثم 

الموسوي(
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»باراشوت« على اللجان المشتركة »كابيتال كونترول« يهبط بالـ

ض سلامة حماية حقوق المودعين!
ّ

ميقاتي يفو

هو الحدّ الأقصى لشريحة 
الودائع التي يوافق صندوق 
النقد الدولي على حمايتها، 
علماً بأن هناك مشاورات 
لإقناعه بالموافقة على 150 

ألفاً

100
 ألف دولار 

تقرير

تقرير

ة: 
ّ
الهيئات الاقتصادي

 خطة تعافٍ لا تناسبنا سنسقطها
ّ
أي

ه عن الملف
ّ

عقيقي استبق طلب القوات رد

عاء على سمير جعجع؟
ّ

ما مصير الاد

محمد وهبة

وأسقطناه  رفــضــنــاه  مــا   
ّ
أن تفكر  »لا 

قــبــل ســنــتــن ســنــوافــق عــلــيــه الــيــوم«. 
الـــتـــجـــار  ــيــــس جـــمـــعـــيـــة  رئــ ردّ  ــذا  ــكــ هــ
ــائــــب رئــيــس  ــلـــى نــ ــقــــولا شــــمّــــاس عـ نــ
ــادة الـــشـــامـــي، بــعــدمــا  ــعـ الــحــكــومــة سـ
ة توزيع 

ّ
أنهى هذا الأخير عرض خط

ــافـــي عـــلـــى مــمــثــلــي  ــتـــعـ الـــخـــســـائـــر والـ
هــيــئــات أصـــحـــاب الــعــمــل )الــهــيــئــات 
ــبـــارة الــثــقــيــلــة لم  الاقـــتـــصـــاديـــة(. الـــعـ
الشامي، وخصوصاً  من  رداً  تستدع 
ل تحالف قوى السلطة 

ّ
أن شمّاس يمث

والمال التي هزمت الشامي يوم انتقل 
من موقعه التقني في صندوق النقد 
الدولي إلى هيئة الأسواق المالية، في 
مواجهة رئيس الهيئة الحاكم رياض 
ســامــة. إذ إن ســامــة وأعـــوانـــه، مثل 
ــة حكومة 

ّ
شـــمّـــاس، هــم أســقــطــوا خــط

ــتـــعـــدون الـــيـــوم  حــــســــان ديــــــــاب، ويـــسـ
ة الشامي.

ّ
لإسقاط خط

كلام رئيس جمعية التجار جاء خلال 
الحكومية،  السرايا  فــي  قــدّمــه  عــرض 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، لــتــرويــج 
ة توزيع الخسائر والتعافي التي 

ّ
خط

النقد  صــنــدوق  بعثة  على  عرض 
ُ
ست

الـــدولـــي. وكــــان أبــــرز الــحــاضــريــن في 
اللقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة 
في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، 
الرئيس السابق لجمعية الصناعيين 
جاك صراف، رئيس المجلس الوطني 
ــتـــصـــاديـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن صـــاح  لـــاقـ
ــة إلـــــى مــصــرفــيــن،  ــافــ ــيــــران، إضــ عــــســ
البنك  إدارة  مجلس  رئــيــس  أبـــرزهـــم: 
الصباح  تنال  السويسري  اللبناني 
ومـــمـــثـــل بـــنـــك عــــــوده خــلــيــل الـــدبـــس. 
ـــر صــبــاحــي  ــذا الـــلـــقـــاء، آخــ وســـبـــق هـــ
حضره خبراء، أبرزهم: رئيس المركز 
الحليم  لــلــدراســات عبد  الاســتــشــاري 
الــلــه، رئيس قسم الأبــحــاث في  فضل 
بــنــك بــيــبــلــوس نــســيــب غــبــريــل، روي 
بــدارو، مايك عــازار، سمير نصر، جو 
عــيــســى الـــخـــوري ومــمــثــل المــســتــشــار 
المـــالـــي لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة )شــركــة 
لازار( فرنسوا خياط، هنري شاوول 

وغيرهم.
ـــة تــوزيــع 

ّ
ــان خـــط يــن كــ مـــحـــور الــلــقــاء

الشامي  عــرض  والــتــعــافــي.  الخسائر 
ينوي  التي  ته 

ّ
لخط العامة  الخطوط 

النقد  صــنــدوق  بعثة  مــع  مناقشتها 
الدولي بــدءاً من يوم غد. وما عرضه 

فــيــه الــخــســائــر. جـــو عــيــســى الـــخـــوري، 
أراضــي  الــخــاص  القطاع  رفــض تمليك 
ــتـــى لا تـــذهـــب لـــأجـــانـــب«.  الــــدولــــة »حـ
بدارو اقترح أن يكون هناك تمييز بين 
ليتسنى  العمر  أســـاس  على  المــودعــن 
على  الــحــصــول  الأكــبــر سناً  للمودعين 

بعض أموالهم. 
فــــــي المـــــجـــــمـــــل، تــــــحــــــوّل الـــــنـــــقـــــاش فــي 
الــجــلــســتــن إلــــى تــحــمــيــل المــســؤولــيــات 
أن  الاتـــــهـــــامـــــات، ولا ســـيـــمـــا  وتـــــبـــــادل 
المــصــرفــيــن ركّـــــــزوا، فـــي ســـيـــاق تــبــرئــة 
أنفسهم، على تحميل الدولة المسؤولية 
عــن »ســرقــة« ودائــــع الــنــاس. لــكــن تبيّ 
في الجلسة أن ما حصلت عليه الدولة 
مــن المــصــارف لا يــزيــد على 9 مليارات 

بــدّد مصرف لبنان نحو  دولار، بينما 
ســعــر  تــثــبــيــت  عـــلـــى  دولار  مـــلـــيـــار   30
الــصــرف، ونــحــو 5 مــلــيــارات على كلفة 
ــع نــحــو 20 مليار  دعـــم الـــقـــروض، ودفــ
الـــفـــوائـــد بين  فـــروقـــات  لــتــمــويــل  دولار 
الودائع. فهو  مــردود توظيفاته وكلفة 
جـــذب الــــــدولارات مــن المـــصـــارف بكلفة 
أدنــى،  الأمـــوال بكلفة  ـــف 

ّ
مرتفعة، ووظ

وتحمّل خسائر متواصلة على فترات 
ــا حــصــلــت عليه  ــا مـ طــويــلــة زمـــنـــيـــا. أمــ
الخزينة من مصرف لبنان فلا يتعدى 
الكهرباء،  على  أنفقت  دولار  مليار   15
ما  على  لبنان  مقابل حصول مصرف 

يوازيها بالليرة اللبنانية.
ولــم يطغ على الــنــقــاش الــهــادئ سوى 
صــــوت شـــمـــاس، مـــهـــدداً نـــائـــب رئــيــس 
مــــا رفــضــنــاه  تــفــكــر أن  الـــحـــكـــومـــة: »لا 
وأسقطناه قبل سنتين، سنوافق عليه 
الـــيـــوم«. هـــذه الــعــبــارة كــانــت اســتــعــادة 
لكلام أطلقه سابقاً حين قال إن الهيئات 
»تطاع ولا تطيع«. وهــو كــام سيكون 
على المحك في الأيام المقبلة، مع مجيء 
بعثة صندوق النقد إلى لبنان بمهمة 
عــنــوانــهــا »اســـتـــمـــرار المــنــاقــشــات حــول 
المقرّبين  أحــد  يقول  محتمل«.  برنامج 
الهدف  إن  ميقاتي  نجيب  الرئيس  من 
لــيــس تــوقــيــع اتـــفـــاق، بــل الــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق حــــول »مــــســــودة الاتــــفــــاق« قبل 
الانــتــخــابــات. فبموجب هــذه المــســودة، 
ســتــكــون لــــدى مــيــقــاتــي فـــرصـــة لحجز 
أفضلية الفوز بمقعد رئاسة الحكومة 
ــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة  المـــقـــبـــلـــة بـــعـــد الانــ
باعتبار أنه الشخص المناسب لتوقيع 
الاتفاق وتطبيقه. بمعنى آخر، يصعب 
أن يكون هناك اتفاق حالياً، لأن الاتفاق 
لا ينتهي بمجرّد الاتفاق على المسودة، 
بــل ينتقل إلــى المــرحــلــة الــتــالــيــة، أي ما 
»staff-level agreement«. هنا  ـــ بــ يعرف 
ــلـــي في  ــر شـــأنـــا شــبــه داخـ ــ يــصــبــح الأمـ
الأمــر أسابيع  النقد ويتطلب  صندوق 
لتحضير الاتـــفـــاق وتــفــنــيــد كــل بــنــوده 
وتــــوزيــــع الـــدفـــعـــات وســــواهــــا، قــبــل أن 
ينتقل إلــى مرحلة أخــرى، وصــولًا إلى 
الــتــنــفــيــذي والتوقيع  المــجــلــس  مــوافــقــة 
النهائي. وبما أن مهمّة صندوق النقد 
الــدولــي تنتهي بعد 10 أيـــام، وبــمــا أن 
في  النيابية  للانتخابات  الباقية  المــدة 
15 أيار المقبل هي سبعة أسابيع، فإن 
احتمال توقيع الاتفاق ضعيف جداً مع 

حكومة راحلة ومجلس نواب راحل.

رضوان مرتضى

ــفـــوّض  الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، ادّعــــــــى مـ
الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الــقــاضــي فــــادي عــقــيــقــي عــلــى رئــيــس 
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
ــم الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الـــقـــتـــل  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ بـ
ــة الــقــتــل وتــشــكــيــل عــصــابــة  ــاولـ ومـــحـ
مــســلــحــة وإثــــــارة الـــنـــعـــرات الــطــائــفــيــة 
في مجزرة الطيونة التي أسفرت عن 
ســقــوط 7 شــهــداء بــرصــاص عناصر 
مــن الــجــيــش وآخــريــن مــن الــقــوات في 
14 تشرين الأول الماضي، طالباً إبلاغ 
لحضورها  الجلسة  بــمــوعــد  جعجع 
ــذا لــم  ــ وتـــوقـــيـــفـــه. إلا أن شــيــئــا مــــن هـ
 أيـــــا مــــن الأجــــهــــزة 

ّ
يـــحـــصـــل بـــعـــد لأن

الأمنية لن يتحرك لتنفيذ هذا القرار 
القضائي.

مــا يُــفــتــرض أن يحصل الــيــوم هــو أن 
ــاء إلـــى قــاضــي التحقيق  ــ يُــحــال الادعـ
العسكري الأول فادي صوان الذي لم 
يعد بمقدوره ختم التحقيق من دون 
اتـــخـــاذ إجـــــراء قــضــائــي بــحــق رئــيــس 
حــزب الــقــوات. وأمـــام صــوان خــيــاران: 
يــســتــدعــي جــعــجــع للاستماع  أن  ــا  إمـ
القرار في شأن  خذ 

ّ
يت إفادته، ثم  إلى 

الـــنـــظـــر عــن  يـــصـــرف  أن  أو  تـــوقـــيـــفـــه، 
 الفعل لا 

ّ
هذا الاستدعاء إذا ارتــأى أن

يستوجب الملاحقة. وبالطبع، يرتبط 
ذلك أيضاً بحجم الضغوط السياسية 
ـــمـــارس لــلــحــؤول 

ُ
والــديــنــيــة الــتــي ســـت

دون أخــذ إفــادة رئيس حــزب القوات، 
التي حالت دون  نفسها  المظلة  وهــي 
مثوله أمام القضاء العسكري سابقاً، 
 تحقيقات استخبارات الجيش 

ّ
رغم أن

ــــورط قـــيـــادي وعــنــاصــر  كــشــفــت عـــن تـ

فـــي الـــقـــوات فـــي الــتــحــضــيــر لــجــريــمــة 
الطيونة، وأظهرت نقل أسلحة حربية 
وانتقال مجموعات مسلحة إلى عين 
الــرمــانــة، عــلــى رأســهــا مــســؤول الأمــن 
ـــم عــشــيّــة 

ّ
ــراب ســـيـــمـــون مـــســـل ــعــ ــي مــ فــ

المــجــزرة، وتــمــركــزت فــي النقطة التي 
حصل فيها الاشتباك الأول.

رآه حزب  على جعجع  عقيقي  ادعـــاء 
تقدم  بسبب  للقانون  مخالفاً  القوات 
ــوات بـــشـــكـــوى ضــــد عــقــيــقــي أمــــام  ـــقــ الـ
هــيــئــة الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، وبــطــلــب 
لردّه عن النظر في الملف لدى محكمة 
 
ّ
ــروت. غـــيـــر أن ــ ــيــ ــ ــي بــ ــنــــاف فـــ ــئــ ــتــ الاســ

 
ّ
»الأخبار« أن مصادر قضائية أكّدت لـ

غه طلب 
ّ
ادّعــاء عقيقي حصل قبل تبل

ع على 
ّ
ه يُفترض أن يوق

ّ
الرد، مؤكدة أن

غه بردّه اليوم.
ّ
تبل

 « وفـــي الــخــلــفــيــات، كــشــفــت مــصــادر لـــ

ــالــــي شـــهـــداء  ــار« أن وكــــــاء أهــ ــ ــبـ ــ الأخـ
الذين كانوا قد تقدّموا قبل  الطيونة 
أشــهــر بــطــلــب لــــردّ صـــــوان، تــراجــعــوا 
الطلب عقب اتصالات  أخيراً عن هــذا 
ســـيـــاســـيـــة وبــــلــــديــــة لــــلــــوصــــول إلــــى 
تـــســـويـــة، مـــا ســمــح لــلــقــاضــي صـــوان 
تقدم  عندها،  تحقيقاته.  باستئناف 
حــزب الــقــوات بطلبات لإخـــاء سبيل 
الموقوفين، لكنهم خشية قيام عقيقي 
ــقـــدمـــوا بــطــلــب لـــــــردّه عــن  بــرفــضــهــا تـ
المــلــف، إلا أن الأخــيــر قــرر الادعـــاء قبل 
أمــا فــي مــا يتعلق  غ بالطلب. 

ّ
أن يتبل

بما أعلنه عن توافر معطيات جديدة 
في الملف، فــإن ذلــك، بحسب المصادر، 
. فالقاضي عقيقي 

ً
مدعاة ارتياب أصلا

اســتــنــد إلـــى مقابلة عــلــى »يــوتــيــوب« 
الــســابــق لتنظيم »نمور  الــرئــيــس  مــع 
ــرج تــحــدث فيها  الأحــــــرار« جــــورج أعــ

ــداول، ســـيـــؤدي إلــــى وقــف  ــتــ بــشــكــلــه المــ
الــصــنــاعــيــن عــن الــعــمــل، وإقـــفـــال بــاب 
برأي  ربطه  أقله  أو  نهائياً  الاستيراد 
اللجنة وبما تراه مناسباً، وسيقضي 
على أي أمل بمحاولة تصحيح الخلل 
فــي المــيــزان الــتــجــاري. وثمة مــن يقول، 
في المقابل، إن ثمة حاجة لضبط حركة 
أموال التجار الذين »هربوا« الدولارات 
القانون  وأن  الخارج  في  إبقائها  عبر 
المــتــرجــم بــطــريــقــة خــاطــئــة يــهــدف إلــى 
ضبط هذه الــدولارات ومنع إخراجها 
وتحديد وجهة استخدامها في شراء 

المواد المحددة بإشراف من اللجنة. 
هنا يفترض الإشارة إلى أن الاقتراح، 
المكتوب بلغة ركيكة وعلى عجل، يركز 
في بدايته على تحديد أهداف القانون 
فيه  الــــواردة  المصطلحات  وتــعــريــفــات 
مــن دون أن يــذكــر مــن هــي اللجنة، بل 

رلى إبراهيم 

في الأيام القليلة الماضية، جرى التداول 
بصيغة جديدة لاقتراح قانون يهدف 
إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة 
على التحاويل المصرفية والسحوبات 
النقديّة، من دون أن يحمل أي توقيع. 
لــكــن جـــهـــات مــتــقــاطــعــة لــفــتــت إلــــى أن 
الــبــصــمــات الأســاســيــة فــيــه تــعــود إلــى 
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
فيما أكـــدّت مــصــادر قريبة مــن رئيس 
»القانون  أن  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
ــفــــاوضــــات مــــع صـــنـــدوق  ــاج المــ ــتـ هــــو نـ
تفاصيله،  على  معه  وبالتوافق  النقد 
وبــــنــــاء عـــلـــى تـــوصـــيـــة مــــن الـــصـــنـــدوق 
ــتــــن: ضــبــط  ــألــ ــســ ــلــــى مــ بــــالــــتــــركــــيــــز عــ
ــتـــيـــراد  الإنــــفــــاق لــنــاحــيــة خـــفـــض الاسـ
والاستهلاك، وإبقاء هامش من المرونة 
تعديلات  بــإدخــال  يسمح  القانون  في 

عليه وبــالــتــعــامــل مــع حـــالات وصفها 
ت 

ّ
سُجل يومها  بالخاصة«.  الصندوق 

باللغة  الاجتماعات  خــال  الملاحظات 
الإنــكــلــيــزيــة، بــحــســب المـــصـــادر، إلا أن 
»تــرجــمــة الــنــص إلـــى الــعــربــيــة حـــوّرت 
مغالطات  إلــى  وأفضت  النقاط  بعض 
أبــــرزهــــا تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــــالــــصــــادرات، 
فريق  مــع  بالتعاون  الشامي  لــذا عمل 
مــن مــســتــشــاري مــيــقــاتــي فــي الــيــومــن 
المــاضــيــن عــلــى إعــــداد مــســودة معدلة 
قبيل  الــنــواب  على  توزيعها  سيجري 

جلسة اللجان المشتركة اليوم«. 
وتتركز التعديلات على المادة السابعة 
المــتــأتــيــة عن  بــإعــادة الأمــــوال  المتعلقة 
الــــــصــــــادرات، خـــصـــوصـــا الـــشـــق الــــذي 
ــدات  ــائــ ــبــــار عــ ــتــ ــــن عــــــدم اعــ يـــتـــحـــدث عـ
ــوالًا جــديــدة )أو بمعنى  ــ أمـ الــتــصــديــر 
آخر »فريش«( على أن يعود »للجنة« 
آلية  تقرير  الــقــانــون  بتطبيق  المعنية 
الناتجة  الأجنبية  العملات  استخدام 
مــــن عـــــائـــــدات الـــتـــصـــديـــر. فــــالاقــــتــــراح 

استمر في ذكرها بين مزدوجين إلى أن 
في  ومهامها  أعضائها  هوية  أوضــح 
اللجنة  القانون،  الثامنة! ووفــق  المــادة 
التي ستنشأ مؤلفة من »وزير المالية، 
ــتــــجــــارة وحـــاكـــم  وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد والــ
ــا رئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــرأسـ ــ مــــصــــرف لــــبــــنــــان، ويـ
ينتدبه هذا  وزيـــر  أو  الــــوزراء  مجلس 
الأخـــيـــر«. وتــحــوز الــلــجــنــة صلاحيات 
استثنائية وتشريعية ملزمة ونهائية 
تــمــامــا كــتــلــك الــتــي طــلــبــهــا وزيــــر المـــال 
ــانــــون المــــوازنــــة،  يـــوســـف خــلــيــل فــــي قــ
أي لــتــفــرض ســطــوتــهــا وقـــرارهـــا على 
ــبـــر الــــحــــدود  ــقــــل الأمـــــــــوال عـ حــــركــــة »نــ
وبــالــتــحــاويــل وبــمــدفــوعــات الــحــســاب 
الـــجـــاري وبــعــمــلــيــات الــقــطــع وتــحــديــد 
وبــإعــادة  النقدية  للحسابات  ســقــوف 
الأموال المتأتية عن عائدات الصادرات 
وغيرها من التدابير الخاصة المتعلقة 

بسعر صرف العملات الأجنبية، ويتم 
الــتــي تعدها مــن خلال  الـــقـــرارات  نشر 

تعاميم تصدر عن مصرف لبنان«. 
منتقدو المشروع يرون أن اللجنة التي 
تــضــم الأشــــخــــاص والـــجـــهـــات نفسها 
الـــتـــي أوصـــلـــت الـــبـــاد إلــــى الانـــهـــيـــار، 
الــودائــع وإجـــراء  وكــانــت سبب تبديد 
ــم ريــــاض  ــ ــرزهــ ــ هــــيــــركــــات عـــلـــيـــهـــا، وأبــ
سلامة، هي من ستفوّض بإدارة الحل 
المــرتــقــب لــأزمــة عــبــر فـــرض »كابيتال 
ــة نــظــر  ــهـ ــاك وجـ ــنـ ــرول«. لـــكـــن هـ ــتــ ــونــ كــ
ثانية، تشير إلى أن الطروحات المتعلقة 
بتطبيق القانون، تتمحور حول ثلاثة 
خيارات: أن يطبقها مصرف لبنان، أو 
أن تطبقها لجنة مشتركة كالمطروحة 
في هذا المشروع، أو أن تطبق من قبل 
جــهــة ثــالــثــة »حــــيــــاديــــة«، وهـــــذا دونـــه 
عــقــبــات واســعــة قــانــونــا ومــنــطــقــا. لــذا، 

الاقتراح الأفضل أن تكون هناك لجنة 
مــــن الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة، حـــتـــى لــــو كـــان 
بــعــض مـــن يــشــغــلــهــا حــالــيــا مشتبها 
في أنه يعمل لحساب سلامة أو تحت 

إمرته أو ضمن أهدافه.
ــذا الـــقـــانـــون  ــ ــأتـــي هـ عـــلـــى أي حــــــال، يـ
بـــعـــد تـــهـــريـــب مـــبـــالـــغ ضــخــمــة تــصــل 
بعلم ومــوافــقــة  مــلــيــار دولار   19 إلـــى 
سلامة نفسه. وقد استمرت المصارف 
بــمــمــارســة الــتــهــريــب حــتــى الــســاعــة، 
فــيــمــا تـــحـــرم المــــودعــــن الـــصـــغـــار من 
دولاراتــــــــهــــــــم! هـــنـــا يـــحـــضـــر تـــســـاؤل 
ــانــــون مــمــاثــل؛  بــــــارز حـــــول أهـــمـــيـــة قــ
ــزءاً من  ــذا الــقــانــون جــ ــإذا لـــم يــكــن هـ فــ
مـــن سيستفيد  مـــالـــي،  تـــعـــاف  خــطــة 
ــارف طــالمــا أنــه  مــنــه بــاســتــثــنــاء المـــصـ
ينص على »ليلرة« الودائع في المادة 
الــســادســة، أي تــأكــيــد بـــأن الــــدولارات 
طــارت وتحميل مغبة هــذه الخسائر 
لــلــنــاس وتــحــديــد ســقــف سحوباتها 
دولار   1000 الــخــامــســةبـــ  المــــــادة  فـــي 
شــهــريــا؟ ففي غــيــاب أي سعر موحد 
ــلــــدولار، ســتــتــعــرض الــــودائــــع لمــزيــد  لــ
مـــن »الــهــيــركــات« عــبــر ربـــط سحبها 
بــمــنــصــة صــيــرفــة فـــي حـــن أن سعر 
ــة قـــد يــكــمــل ارتــفــاعــه  ــوازيــ الـــســـوق المــ
بــا ســقــف. المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة، وفقاً 
للخبراء، ليست في اللجنة ومهامها 
بل في الأشخاص، »فمن الطبيعي أن 
يــكــون مــصــرف لــبــنــان طــرفــا أساسياً 
فـــي أي قـــانـــون يــتــعــلــق بــالــســحــوبــات 
المــصــرفــيــة والــنــقــديــة ولــكــن لأن اســم 
ــــاض ســامــة،  حـــاكـــم المـــصـــرف هـــو ريـ
رئـــيـــس  ــو  ــ هــ الـــلـــجـــنـــة  ــــس  ــيـ ــ رئـ ولأن 
الــحــكــومــة الـــراعـــي الــرســمــي لسلامة 
والمصارف وحــارس هيكلهم، عندها 
يصبح الاعتراض مبرراً«. الأمر نفسه 
الحاكم،  لــدى  المــوظــف  على  ينسحب 
ــال يـــوســـف خـــلـــيـــل. وتــشــيــر  ــ ــر المــ ــ وزيــ
فــــريــــق رئـــيـــس  ــى أن  ــ ــ إلـ ــات  ــومــ ــلــ ــعــ المــ
ــــن اقـــتـــرحـــوا  ــاوضـ ــ ــفـ ــ الـــحـــكـــومـــة والمـ
فــي الــبــدايــة أن يــكــون مــصــرف لبنان 
ووزارة المالية هما الطرفان المعنيان 
بتطبيق هذا القانون، إلا أن صندوق 
الــطــرح فتمّ  اعــتــرض على هــذا  النقد 
اقــتــراح هــذه اللجنة. كذلك من ضمن 
الشامي  سيجريها  التي  التعديلات 
وفريق ميقاتي على القانون تقصير 

مدته من 5 سنوات إلى 3 سنوات.  

لـــم يــكــن يــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الــنــســخ 
الـــســـابـــقـــة مــــن الـــخـــطـــة عـــلـــى صــعــيــد 
إشارته  باستثناء  الخسائر،  تــوزيــع 
إلــى أن الخسائر زادت الــى 73 مليار 
إعـــــادة تــوزيــعــهــا  ــــه جــــرت  دولار، وأنـ
)هيركات(  الودائع  يزيد قص  بشكل 
ص الاعتماد على تحويل بعض 

ّ
ويقل

الــودائــع إلــى سندات دائــمــة، ويقلص 
كمية الأموال التي ستحوّل إلى ليرة. 
كما تضمّنت الخطة شطب رساميل 
على  وإجــبــارهــا  بكاملها،  المــصــارف 
إعادة رسملة نفسها بأموال جديدة، 
أثــار نقاشاً حول كمية الرساميل  ما 
ــلــــوبــــة، وكـــيـــفـــيـــة تـــغـــطـــيـــة بـــاقـــي  المــــطــ
البالغة  الرساميل  أن  الخسائر طالما 
لشطب  تــكــفــي  لا  دولار  مــلــيــار   17.5
خسائر بقيمة 73 مليار دولار. وذهب 
ة 

ّ
النقاش مباشرة نحو اقتراح الخط

ــيـــادي يــســتــحــوذ  ــنـــدوق سـ إنـــشـــاء صـ
المــدرّة  الــدولــة  على بعض مؤسّسات 
للإيرادات لتغطية قسم من الخسائر. 
 يــكــون هــنــاك 

ّ
مــايــك عـــــازار اقـــتـــرح أل

التي  الإيـــرادات  على  كامل  استحواذ 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــخـــزيـــنـــة لــتــمــويــل 
لهذه  يوضع سقف  أن  بــل  الخسائر، 
الــتــي تــكــون ملك الخزينة،  الإيــــرادات 
ــذا الـــســـقـــف تـــمـــوّل  ــ ــا يـــفـــوق هـ ــل مــ ــ وكـ

 
ّ
عن مسؤولية القوات عن المجزرة، وأن

مـــســـؤول أمـــن جــعــجــع زاره قــبــل ليلة 
من الجريمة ليطلب مساندة الأحرار 
ي 

ّ
»لنكون جميعنا في المعركة… وقل

ــن 
ّ
بـــكـــرا مـــش نـــظـــيـــف«. وأضـــــــاف: »كــل

بــشــرّانــيــة إجـــوا مــن بــشــري عــلــى عين 
الرمانة«.

وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فــــــإن أعــــــــرج لــم 
يُـــقـــدّم جـــديـــداً يــخــتــلــف عـــن مــضــمــون 
ــلـــت إلــيــهــا  ــتــــي تـــوصـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــ
الــجــيــش عــن مسؤولية  اســتــخــبــارات 
وإن  الــجــريــمــة،  فــي  اللبنانية  الــقــوات 
 استناد 

ّ
زها. وبالتالي، فإن

ّ
كان قد عز

عقيقي إلى مضمون هذه المقابلة غير 
كــافٍ للادعاء. إذ يُفترض به قانونياً 
مضمون  لتثبيت  أعــرج  يستدعي  أن 
إفـــادتـــه فـــي مــحــضــرٍ رســـمـــي يحصل 

الادعاء بموجبه.

مواقف الكتل: 

!
ّ

الغالبية ضد

ــتـــداول بــه بــطــريــقــة غير  قــوبــل الــقــانــون المـ
رسمية برفض غالبية الكتل النيابية التي 
ســتــنــاقــشــه فــي الــلــجــان المــشــتــركــة الــيــوم. 
المسودة »هبطت« فجأة من دون أن يكون 
لها »أب«، لكن جرى التسويق له من فريق 
مــيــقــاتــي، وبــشــكــل أدق ســعــادة الــشــامــي، 
الــنــقــد«، وإزاء  قــانــون »صــنــدوق  باعتباره 
ذلك، سجّلت الكتل النيابية المواقف الآتية:

قبل  لــلــمــقــاومــة ستجتمع  الـــوفـــاء  كــتــلــة   -
جلسة اللجان، للبحث في الاقتراح، مؤكدة 
أنه لا يمكن الموافقة عليه بشكله الحالي. 

- الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر رفـــض المـــشـــروع، 
»الأخــبــار«  لـــ إبــراهــيــم كنعان  النائب  وقــال 
إن الصيغة المتداولة مرفوضة لأنها تمنح 
تحمي  ولا  استثنائية  صلاحيات  اللجنة 
حقوق المودعين وتجمّد أموالهم ولا تسمح 
لــهــم ســـوى بــســحــب ألـــف دولار شــهــريــا. 
ويؤكد كنعان أن الاقتراح لم يصل حسب 
الأصــــول وفـــق مــشــروع قــانــون مــقــدم من 
الحكومة أو بإمضاء أحد النواب عليه بل 
»سقط« من حيث لا ندري. وعما إذا كان 
على علم أنه يحمل موافقة صندوق النقد، 
ــذه المـــســـودة ولــو  ــدّ هـ ــاب أن الــتــيــار ضـ أجــ
الــصــنــدوق، مشيراً  كــانــت تحمل مــوافــقــة 
إلــى »أنــهــم« كــل مــا أرادوا تمرير مشروع 
يدّعون أنه من صندوق النقد. وقال النائب 
ألان عون: »إننا بانتظار المسودة الجديدة 
التي يعملون عليها وسنتخذ موقفاً منها 

بعد دراستها«. 
- النائب ياسين جابر، لفت إلى أن الرئيس 
ــع »الــكــابــيــتــال  ــل مـ ــة أمــ ــركـ ــري وحـ نــبــيــه بــ
ــا يـــحـــمـــي أمــــــوال  ــ ــــل مـ ــرول ومــــــع كـ ــتــ ــ ــون كــ
المـــودعـــن«. ويــؤكــد أن »الاقـــتـــراح المــعــجّــل 
كما  لأنــه غير مقبول  تعديل  إلــى  بحاجة 
هو«، مشدداً على أن هذا الموقف يعبر عن 

موقفه الشخصي فقط. 
الصيغة  الاشـــتـــراكـــي  الـــحـــزب  يـــعـــارض   -
بــال عبدالله  النائب  يــقــول  إذ  المــطــروحــة. 
الكابيتال  مع  »الاشتراكي  إن  »الأخبار«  لـ
المتداول  بالمقترح  ولكن  بالطبع  كونترول 
ــــن  ــودعـ ــ ــاول المـ ــ ــطــ ــ ــ ــا ي ــ ــل مــ ــ ــد كــ ــ ــحــــن ضــ نــ
ــهــــم وضــــد  ــنــ وخـــــصـــــوصـــــا الـــــصـــــغـــــار مــ
على  ونعترض  اللبنانية،  بالليرة  إلزامهم 

الصلاحيات الواسعة جداً لهذه اللجنة«. 
اجتماعاً  ستعقد  المستقبل  تــيــار  كتلة   -
لاتــخــاذ المــوقــف مــن هــذا الــقــانــون الـــذي لم 

يصلها إلا ليل أمس. 
- »الأخبار« حاولت الاتصال بالنائب في 
اللبنانية جورج عدوان لكنه  حزب القوات 

لم يجب.

المصارف تلتزم »مبدأ حرية التحويل«؟

كان لافتاً البيان الأخير الصادر عن جمعية المصارف الموجّه إلى النائب العام التمييزي 
لمطالبته بكف يدّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون، إذ أشار البيان إلى 
أنّ تدابير عون »تمسّ صميم العمل المصرفي وتغيّر مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية 
التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه، وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة 
ع 

ّ
التشريعية، كما أن التدبير يسهم في زيادة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية...«. وق

البيان المحامي أكرم عازوري ووزّعته جمعية المصارف على الإعلام. لكن الغريب في 
البيان أنه يتحدّث عن »مبدأ حرية تحويل الأموال«، مشيراً إلى »أننا في اقتصاد حرّ وأن 
هذه الحرية يكفلها الدستور«، فهل احترمت المصارف »مبدأ حرية تحويل الأمــوال؟« 
الإجابة تأتي في القرار القضائي الصادر عن المحكمة العليا في بريطانيا ــــ فرع كوينز 
بنش، برئاسة القاضي جاستيس بيكن في الدعوى المرفوعة من فاتش مانوكيان بوجه 
القاضي إنهما أوقفا  أمــام  بنك عــوده وسوسيتيه جنرال بنك. يقول ممثلو المصرفين 
الحكم  أوراق  الثاني 2019. كذلك يرد في  أول تشرين  ابتداءً من  الخارج  إلى  التحويل 
أنه في 11 تشرين الثاني 2019، طلب حاكم مصرف لبنان من المصارف أن تحصر 
الخارج بالحاجات الشخصية الضرورية... علماً بأن المصارف  إلى  الأمــوال  تحويلات 

بدأت تعرقل سداد الودائع قبل ذلك بأشهر تحت مسميات عديدة!

لغط قانوني

خطوة القاضي فادي عقيقي بالادعاء على رئيس حزب القوات 
اللبنانية، سمير جعجع، أثارت لغطاً حول قانونية الادعاء بعد 
ختم التحقيقات وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، ما يعني 
قانونية  أن مصادر  فيه. غير  التدخل  قــادراً على  يعد  لم  أنــه 
»الأخبار« أنه يحق للنائب العام، كونه يمثل الحق العام،  دت لـ

ّ
أك

وفـــي حـــال تــوافــر أي عــنــاصــر جــديــدة أن يضمّها إلـــى الملف 
ويتحرّك بموجبها حتى بعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، 
بــنــاءً عــلــى نــص المــــادة 63 مــن أصــــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة، 
وبالتالي، بإمكان عقيقي أن يعدّ أقوال أعرج بمثابة إخبار. في 
المقابل، يحق لقاضي التحقيق، بدوره، طلب الاستدعاء بصفة 
ه لا يحق له توجيه أي 

ّ
شاهد والاستماع إلى المستدعى، غير أن

ادعاء، بل العودة بالإفادة إلى النيابة العامة للاطلاع، وتقع على 
الأخيرة صلاحية التحرك بناءً على مضمون ما يرد إليها.

)الأخبار(

المشروع يمنح اللجنة

ات 
ّ

ة بتطبيقه صلاحي
ّ

المعني

استنسابية واسعة من دون 

تحديد واضح لمهامها

اس للشامي: 
ّ

شم

ما أسقطناه قبل سنتين 

سنسقطه مجدداً
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ات مع خبراء ومصرفيين وأصحاب  في نهاية الأسبوع الماضي، عقد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي مجموعة لقاء

ة توزيع الخسائر والتعافي التي سيناقشها مع بعثة صندوق النقد الدولي، بعد سقوط 
ّ

عمل من أجل إطلاعهم على خط

ة لبنان. 
ّ

نت اقتراحات الحاكم وأجبر الشامي على عرضها أمام الصندوق باعتبارها خط
ّ

ة التي ضم
ّ

النسخة السابقة من الخط

ن الكثير من الأرقام، بل كانت عامة بخطوط عريضة تختلف فيها عن سابقاتها حصص توزيع الخسائر
ّ

ة لم تتضم
ّ

الخط

(دالاتي ونهرا)

(هيثم الموسوي)



فــي طــرابــلــس فــي انــتــخــابــات 2018 
»تعكس  تفضيلي(  صـــوت   2000(
»تلك   

ّ
أن معتبراً  الفعلي«،  حجمنا 

النتيجة جاءت في ظروف مختلفة، 
والــتــحــالــفــات يــومــهــا أضـــــرّت بــنــا، 
بينما الظروف اليوم أفضل بكثير«. 

9لبنان8 لبنان

لينا فخر الدين

رفــيــق  الــــرئــــيــــس  ـــف 
ّ
ــق ــلـ تـ  ،1998 عــــــام 

العائلات  شمل  جمع  فكرة  الحريري 
 
ً
ــهـــــدف حـــاضـــنـــة ــ الـــبـــيـــروتـــيـــة. كــــــان الـ

ــي مــــن صــيــدا  ــ ــ بـــيـــروتـــيـــة لـــلـــرجـــل الآتـ
بــعــدمــا اســتــطــاع خــلــق حــالــة شعبيّة 
في العاصمة. انكبّ وفيق سنو الذي 
تأسيس  عــلــى  للفكرة  متحمّساً  كـــان 
البيروتيّة  العائلات  جمعيات  اتحاد 
ــــام 2001  ــى رئـــاســـتـــهـــا حـــتـــى عـ ــ

ّ
ــول وتــ

حينما كــان يضم أكثر من 80 عائلة. 
ــل، عـــرف »أبــــو بــهــاء« كيف  ــداخـ فــي الـ
ــر الــــتــــوازنــــات. أغــــــدق المــــــال عــلــى  ــديـ يـ
لتتمكّن من مساعدة  الإداريـــة  الهيئة 
أبــــواب مؤسساته  »الــبــيــارتــة« وفــتــح 
لــتــقــديــم المــنــح المــدرســيــة والــجــامــعــيــة 
إلزامياً  ممراً  الهيئة  كانت  لأبنائهم. 
لمـــن يــريــد الـــدخـــول إلــــى حــلــقــة الــعــمــل 
الضيّقة للحريري. ومن هذا الائتلاف، 
صـــار يــخــرج الـــدّخـــان الأبــيــض بشأن 
والبلديّة  النيابيّة  الانتخابات  لوائح 
الروايات  اختلفت  ولو  العاصمة،  في 
حول ما إذا كان باستطاعة »الاتحاد« 
ــة  فـــرض أســـمـــاء مــرشــحــيــه عــلــى »دولـ
البيروتية  العائلات  أن  أو  الرئيس«، 
فــي من  السمعة والــطــاعــة  بقيت على 
ــيـــس« ويــهــمــس  ــرئـ ــة الـ ــ ــ ـــلـــه »دولـ

ّ
يُـــفـــض

ليتم  الهيئة  أعــضــاء  آذان  فــي  باسمه 
استند  هكذا،  الراغبين.  بين  اختياره 
الحريري إلى »جبل الاتحاد« في كل 
ق بــبــيــروت، وكــان 

ّ
ــات الــتــي تتعل

ّ
المــلــف

يُردّد: »الاتحاد هو حزبي«.
ســعــد  أدرك  الابـــــــن،  كـــذلـــك  الأب  كـــمـــا 
الــحــريــري ســريــعــا قــيــمــة الاتـــحـــاد في 

عبد الكافي الصمد

ـــس ســعــد  ــيــ ــ ـــرئـ ــ ــاب ال ــ ــحـ ــ ـــسـ بــــعــــد انــ
ــحــــريــــري وتـــــيّـــــار المـــســـتـــقـــبـــل مــن  الــ
المشهد الانتخابي، وعزوف رئيس 
وأعضاء  ميقاتي  نجيب  الحكومة 
السّابقين  نادي رؤســاء الحكومات 
توجّهت  للانتخابات،  ح 

ّ
الترش عن 

الأنــــظــــار نــحــو قــــوى وشــخــصــيــات 
محلية،  وزعــامــات  تقليدية  ية 

ّ
سن

وخــصــوصــا الـــتـــيـــارات الإســامــيــة، 
ــر مـــــخـــــاوف مـــــن أن يــمــأ  ــيـ ــثـ مـــــا يـ
ــفــه 

ّ
ــراغ الـــــذي خــل ــفــ »مـــتـــطـــرفـــون« الــ

»المعتدلون«، خصوصاً في الدوائر 
ذات الــثــقــل الــســنــي كــمــا فـــي دائـــرة 
الــشــمــال الــثــانــيــة )طــرابــلــس، المنية 

والضنية(.
 
ّ
أن تؤكّد  لعة 

ّ
مط إسلامية  مصادر 

والسّاحة  كثيراً  تغيّرت  »الــظــروف 

الـــحـــريـــري« أن يــخــتــزل الـــعـــائـــات الـــ 
ــــي إطــــــــاره فــي  ــتــــي تـــنـــضـــوي فـ 98 الــ
مرشح أو اثنين خلال المرحلة المقبلة، 
ــفـــاف حــــول مــرشــحــن  ــتـ أو حــتــى الالـ
انتهى  فعلياً،  البلدية.  للانتخابات 
الدور السياسي للاتحاد في توحيد 
ــنــــي الــــبــــيــــروتــــي خــلــف  ــــف الــــســ ــــصـ الـ
ــقــــدوره فــي  ــمــ زعـــيـــمـــه، ولـــــن يــــكــــون بــ
جمعيّة  يــكــون  أن  إلا  المقبلة  المــرحــلــة 
عها 

ّ
وتوز التبرّعات  تستقبل  خيريّة 

عـــلـــى »المـــحـــتـــاجـــن الـــبـــيـــارتـــة«. هـــذه 
ــان الــعــديــد  الــهــواجــس تـــدور فــي أذهــ
ــا أولـــئـــك  ــن أعــــضــــائــــه، وخــــصــــوصــ ــ مـ
المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى الــــحــــريــــري. يــعــبّــر 
ــن خــــوفــــهــــم عــــلــــى مــصــيــر  ــ هـــــــــؤلاء عــ
الاتـــــــــحـــــــــاد فــــــــي حــــــــــال عــــــــــدم نــــجــــاح 
في  السنيورة  لائحة  على  المرشحين 
يذهب  فيما  النيابي.  المجلس  دخول 
البعض إلى أبعد من ذلك، بالتساؤل 
»قـــصّ  عـــن كــيــفــيّــة قـــيـــام الـــحـــريـــري بــــ
وجه  تغيير  عــن  المسؤولين  أجنحة« 

السنيورة يسحب من تحت الحريري 

بساط العائلات البيروتية

ة بخير. عرف فؤاد السنيورة كيف يخرق الهيئة التي أسسها 
ّ

ات العائلات البيروتي
ّ

لم يعد اتحاد جمعي

ة في العاصمة. 
ّ

 شمل »البيارتة« خلفه واختيار المرشحين للانتخابات النيابية والبلدي
ّ

رفيق الحريري للم

معظم الأعضاء خلعوا »الثوب الحريري« ووافقوا على المشاركة في الانتخابات والتصويت للائحة 

ن فؤاد مخزومي ونبيل بدر أيضاً من حجز »حصة« في ترشيح 
ّ

التي يدعمها. وإلى السنيورة، تمك

ان عهد الحريري 
ّ
 ذلك يشي بأن »الاتحاد« الذي عاش عزاً إب

ّ
بعض الرموز أو أعضاء من الهيئة الإدارية. كل

عات على المحتاجين
ّ

ة لتوزيع التبر
ّ

ة خيري
ّ

ل إلى جمعي
ّ

الأب، بات مهدداً اليوم بالتحو

ف« إلى حاصبيا:
ّ
خير الدين »يتعر

لم أعد مصرفياً... صرت خبيراً مالياً!

ة«: سباق على ملء الفراغ
ّ

»الجماعة« و»الجمعي

آمال خليل

ــعــــف طـــقـــس نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع أهـــل  أســ
ــــى إطـــفـــاء  حــاصــبــيــا الــــذيــــن ســــارعــــوا إلـ
كثيرون  المــــازوت.  لتوفير  »الــوجــاقــات« 
من المقيمين البالغ عددهم حوالي ستة 
ــا تــبــقــى من  آلاف نــســمــة، ســيــمــضــون مـ
السبت  بــالــحــرامــات.  متسلحين  الــشــتــاء 
المــاضــي، خـــرج معظمهم إلـــى الــشــرفــات 
التي  الشمس  والــبــراري بحثاً عــن دفء 
ت أخيراً بعد عواصف متتالية. فيما 

ّ
أطل

ـــح مـــــروان خير 
ّ

كــــان ابــــن بــلــدتــهــم المـــرش
الانتخابية.  جولاته  أولــى  ن 

ّ
يدش الدين 

الغالبية تعرّفوا إليه للمرة الأولى. كبار 
 مــنــهــم يــعــرفــون الــفــتــى الــــذي زار 

ّ
الـــســـن

أسرته. جدّه  برفقة  قليلة  مــرات  المنطقة 
أبو سليم كان يملك آلاف الدونمات من 
أراضــي حاصبيا وجــوارهــا وعمل لديه 
ــفـــاحـــن. الـــفـــروقـــات الــطــبــقــيــة  مــعــظــم الـ
بــاعــدت بــن مـــروان وأقــرانــه فــي صغره، 
قبل أن يبعدهم عنه سفره إلى الولايات 
العلمي  أكــمــل تحصيله  المــتــحــدة، حيث 
وانخرط في عالم المال والبورصة. يشبه 
ــــور الــخــلــيــل، لكنه  خــيــر الـــديـــن خـــالـــه أنـ
لا يــشــبــه مــعــظــم الــحــاصــبــانــيــن الــذيــن 
قــد يمثلهم فــي الــبــرلمــان. لــكــن مــن وافــق 
عــلــى الــتــجــديــد لــنــيــابــة خــالــه، المــصــرفــي 
يجد  لــن  متتالية،  دورات  لسبع  أيــضــا، 

حساسية تجاه مروان.
أولـــى جـــولات الــتــعــارف لعضو المجلس 
الــســيــاســي فـــي الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
ــانـــت مــــع »ديـــمـــوقـــراطـــيـــي«  الــلــبــنــانــي كـ
حــاصــبــيــا وبــعــض فــعــالــيــات بــلــدتــه. لم 
يستقبلهم في دارة عائلته، بل في منزل 
أمــن ســر الــحــزب وســـام شـــروف. معظم 
الحاضرين تناوبوا على تقديم أنفسهم 
لـــه. »لـــو كــنــت صــاحــب الـــقـــرار، لاخــتــرت 
تــرشــيــح الـــدكـــتـــور وســــــام«، اســتــبــق من 
حفظ  بالترشح.  قبوله  سبب  عــن  سأله 
حــق رفــيــقــه. لــكــن الــزعــامــات تــخــتــار من 
يــشــبــهــهــا، عــلــمــا بــــأن الــحــظ لـــم يــحــالــف 
ــة  ــن لائـــحـ ــمــ ــــح ضــ ــرشـ ــ شـــــــــروف الـــــــــذي تـ
الماضية. بالنسبة  الــدورة  المعارضة في 
ــو مـــحـــظـــوظ لــيــس  إلـــــى خـــيـــر الــــديــــن، هــ
»توحد  لنجاحه شبه المضمون، وإنما لـ
طائفتي على ترشيحي«. أقرّ بأنه ابتعد 
عن مسقط رأسه كسائر من اختار السفر 
أو الــنــزوح، »وكانت زيــاراتــي لحاصبيا 
 .

ّ
ــن ــ عــائــلــيــة إلـــى مــنــازل عــمــاتــي وأولادهــ

 انـــتـــخـــابـــيـــا«. وأكــــد 
ً
ــغــــا ــغـــل شــ ــتـ لــــم أشـ

»الأخــبــار«: »لــم آت لأدفـــع المـــال، لا الآن  لـــ
ولا لاحقاً«، حاسماً في رفض »الرشوة 
لم يعجب بعض  ذلك  لكن  الانتخابية«. 
من همسوا: »شو جايي يعمل؟!«، مشيراً 
إلى أن أكثر من 600 شاب من حاصبيا 
ظناً  الانتخابية،  ماكينته  فــي  تــطــوّعــوا 
ــاري فـــي زمــن  ــايـــي يـــــوزع مـــصـ بـــأنـــه »جـ

ة«. 
ّ
القل

رئيس مجلس إدارة بنك الموارد »كارم« 
أهل بلدته النائية، قبل سنوات، بافتتاح 
فرع لمصرفه فيها. لكنه، خلال الأزمة، لم 
على  أو  مستحقاتهم  بصرف  يكارمهم 
الأقـــــل إعــفــائــهــم مـــن طـــوابـــيـــر الانــتــظــار 
أمــام الــصــرّاف الآلــي. أحــد المشاركين في 
الــجــلــســة تـــوسّـــم بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
كـــان ســيــدفــع لناخبيه  إن  خـــيـــراً. ســألــه 
المــــودعــــن جـــــزءاً مـــن أمـــوالـــهـــم كــامــتــيــاز 

اســــتــــثــــنــــائــــي. صــــاحــــب المـــــصـــــرف أقـــفـــل 
بــاب الأمــل، مقرناً »استرجاع أمــوال كل 
المــودعــن بــقــرار مصرف لبنان. وهــذا لا 
يحصل قبل أن نستعيد نحن، المصارف، 
قطع  لــلــدولــة«.  أقرضناها  التي  أموالنا 
ــوار عـــلـــى المـــتـــأمـــلـــن  ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــديـ ــ خـــيـــر الـ
أبــلــغ الحاضرين  بــاســتــعــادة ودائــعــهــم. 
بنك  إدارة  بأنه استقال من منصبه في 
المـــــــوارد، »وأصـــبـــحـــت خــبــيــراً مــصــرفــيــا. 
اسألوني«. أحدهم سأله عن سعر صرف 
 تصرفوا 

ّ
الدولار، فأجاب: »أنصحكم بأل

ــم إلا لمــصــروفــكــم الأســبــوعــي  ــ ــكـ ــ دولاراتـ
فقط«.

يتفهّم الاعتراضات على ترشيحه، كما 

أيّ مصرفي  تعتبر  التي  الناس  »أتفهّم 
شــخــصــا غــيــر مـــرغـــوب فــيــه بــالــســلــطــة. 
لــكــن هـــنـــاك مـــن يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة، 
ومــن يتحملون مسؤولية أقــل«. غير أن 
. إذ يصف 

ً
هـــذا الــتــفــهّــم لا يــــدوم طـــويـــا

»ســـوشـــال مــيــديــا«  مــن يــهــاجــمــه عــلــى الــــ
ــمــــي«،  ــيــــش الإلــــكــــتــــرونــــي الــــوهــ »الــــجــ ـــ بــ
اعتراضهم في  إلى ترجمة  إياهم  داعياً 
ــونــا 

ّ
الــصــنــاديــق، ويــتــحــدّى هـــازئـــا: »خــل

نشوف هالغضب يوم الانتخاب«.
التصويب على ترشيح خير الدين جاء 
بيئيين وجمعيات  نــاشــطــن  مــن  أيــضــا 
الـــرفـــق بـــالـــحـــيـــوان بــســبــب اســتــعــراضــه 
صـــــور الــــطــــرائــــد الــــتــــي يـــصـــطـــادهـــا فــي 

رحـــاتـــه حــــول الـــعـــالـــم. فـــي إجــابــتــه عن 
ســؤال عــن ذلــك، قــال: »خير انشالله. كل 
من  مستغرباً  يــصــطــادون«،  اللبنانيين 
ينشرها  »أنــا من  للصور:  انتقاد نشره 

بكامل إرادتي ولم تسرّب«.
ــة بــــن الــنــائــب  ــ ــدردشـ ــ ــد الـ ــ ــال أمـ ــ كــلــمــا طـ
المـــفـــتـــرض وأهـــــل مــنــطــقــتــه، ظــهــر الــبــون 
الشاسع بين الطرفين اللذين لا يجمعهما 
ســــوى »المــصــلــحــة الــعــلــيــا لـــلـــدروز الــتــي 
أحد  بحسب  تفصيل«  أيّ  عندها  يـــزول 
الــحــاضــريــن. فـــالـــدردشـــة مـــع مـــن يشغل 
لها 

ّ
بالهم تعبئة الوجاقات بالمازوت تخل

ــرح لـــأســـبـــاب الـــتـــي دفــعــتــه إلــــى بيع  شــ
طائرته الخاصة. إذ إن »كلفتها أغلى من 

كلفة استئجار طائرة«.
يـــــدرك خــيــر الـــديـــن أن فـــــوزه لــيــس في 
الــجــيــبــة كـــودائـــع الــنــاخــبــن. فـــي دائـــرة 
الــدرزي  المقعد  يشكل  الثالثة،  الجنوب 
واحــــداً مــن المــقــاعــد الــثــاثــة الــتــي يمكن 
لــلــوائــح المــعــارضــة خــرقــهــا، إلـــى جانب 
ــنــــي والأرثــــــوذكــــــســــــي.  ــســ ــن الــ ــديــ ــعــ ــقــ المــ
الــتــمــلــمــل مـــن الــتــجــديــد المــتــكــرر لأنـــور 
 محله غــضــب مــن اختيار 

ّ
الــخــلــيــل حـــل

خير الــديــن قــد يــدفــع البعض إلــى عدم 
مــن حزب  المــدعــومــة  للائحة  التصويت 
الــلــه وحــركــة أمـــل. فــي المــقــابــل، قــد يدفع 
الــصــراع الضمني مع  الــديــن ثمن  خير 
ــــذي  ــتــــراكــــي »الـ الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
قـــد يــحــجــب عــنــه الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي 
رغــــــم وعــــــد جـــنـــبـــاط لــــبــــري بــتــجــيــيــر 
بحسب  للائحة«  الاشتراكيين  أصــوات 
ــديـــن يــواجــه  ــادر مــتــابــعــة. خــيــر الـ مـــصـ
أيــضــا عــقــدة انــقــســام الـــحـــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي الذي يتمسك حتى 
لــائــحــة بعد  الــتــصــويــت  بـــرفـــض  الآن 
إعــــادة تــرشــيــح الــنــائــب أســعــد حــــردان. 
القوميين على  استرضاء  لــذلــك، حــاول 
الناخبة  قوتهم  إلــى  بالنظر  اختلافهم 
المـــهـــمـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــخـــصّ مــنــفــذيــة 
حـــاصـــبـــيـــا بـــلـــقـــاء حـــــــواري فــــي مــقــرهــا 
وتراجع عن زيارة حردان بعد اعتراض 

القوميين.

»الأحباش« أكثر 

حضوراً في طرابلس 

حهم إلى 
ّ

لانتماء مرش

واحدة من كبريات 

عائلات المدينة

للغاضبين على 

مواقع التواصل: 

خلونا نشوف هالغضب 

يوم الانتخاب

يموت: الحريري ليس 

عاتباً على »الاتحاد«

الإســامــيــة شــهــدت تــشــرذمــا كبيراً 
ــــي عــــــدم اتـــفـــاقـــهـــا عــلــى  انـــعـــكـــس فـ
غياب  واغتنام  انتخابياً  التحالف 
المستقبل لإثبات حضورها«.  تيار 
ــات  ــركــ ــحــ ــي الــ ــ ــفــــت الــــخــــبــــيــــر فــ ــلــ ويــ
الإسلامية الشيخ إبراهيم الصّالح 
مـــتـــفـــرّقـــون  أن »الإســــامــــيــــن  ـــى  ــ إلـ
أن  مــــن دون  ــــحــــوا 

ّ
تــــرش وكـــثـــيـــريـــن 

في  صفوفهم  توحيد  من  يتمكنوا 
لائحة واحدة ما يجعلهم طرفاً غير 
أساسي في اللوائح، بل روافع لها 

يرفدونها بأصواتهم«.
طة 

ّ
رغــــم ذلــــك، تــبــقــى الأنـــظـــار مسل

وجمعية  الإسلامية  الجماعة  على 
ــيــــة  ــيــــريــــة الإســــامــ ــع الــــخــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ المـ
)الأحـــــــبـــــــاش(، كـــونـــهـــمـــا الــجــهــتــن 
ــيـــدتـــن الـــلـــتـــن نــجــحــتــا، فــي  الـــوحـ
فــي  ــبـــل،  ــقـ ــتـ المـــسـ تــــيــــار  قــــــوة  ذروة 
الوصول إلى المجلس النيابي، وإن 

كان »حضور الجمعية يتقدّم على 
حضور الجماعة« بحسب الصالح، 
 »جمعية المشاريع، 

ّ
عازياً ذلك إلى أن

لا  الإسلامية،  الجماعة  على عكس 
تستمد قوتها من نفسها فقط، بل 
حها 

ّ
أيــضــا. فمرش مــرشــحــيــهــا  مــن 

، ينتمي إلى عائلة 
ً
طه ناجي، مثلا

طرابلسية عريقة، ما يكسبه تأييداً 
إضافياً، على عكس الجماعة التي 
ح شخصيات غير ذات حضور 

ّ
ترش

في المدينة، كما حصل مع مرشحها 
علوان  وسيم   2018 انتخابات  فــي 
الــــــذي تـــقـــاعـــس طـــرابـــلـــســـيـــون كــثــر 
مــؤيــدون للجماعة عــن الاقــتــراع له 

كونه من بلدة القلمون«.
و»الجمعية«  »الجماعة«  أن  يبقى 
هـــمـــا أكـــثـــر الأحـــــــــزاب تــنــظــيــمــا فــي 
الــــــــشــــــــارع الـــــســـــنـــــي وأوســــعــــهــــمــــا 
ــارة  انــتــشــاراً، والأكــثــر حــضــوراً وإثـ

لــلــجــدل عــلــى الـــســـاحـــة الإســامــيــة 
»وراثــة«  لـــ طموحهما   

ّ
لكن السنية. 

تيار المستقبل يثير مخاوف من أن 
ياً، 

ّ
الــشــارع السني تشظ يــزيــد ذلــك 

إذ يُخشى أن يعيد بروزهما إحياء 
الصراع السّياسي والعقائدي الذي 
 مـــن إشـــكـــالات وصـــدامـــات 

ُ
لـــم يــخــل
بينهما. 

ــي لــلــجــمــاعــة  ــاســ ــيــ ــسّــ المــــــســــــؤول الــ
ــــمــــال إيـــهـــاب 

ّ
ــي الــــش ــ الإســــامــــيــــة فـ

ــنــا سنعوّض بــا شكّ 
ّ
نافع أكّــد »أن

جــزءاً كبيراً من غياب التيّارين في 
 مكانهما، 

ّ
نــحــل لــن  لكننا  الــشــمــال، 

نحن  فيما  السّلطة  فــي  كــانــا  فهما 
»الأخبار«  لـ تيّار شعبي«. وأوضح 
ـــنـــا 

ّ
ــا تـــشـــيـــر إلـــــى أن ــنـ ــراتـ ــديـ ــقـ أن »تـ

ســنــنــال أصــــــوات قــســم لا بــــأس به 
مـــن المـــؤيـــديـــن لـــهـــمـــا«، مــشــيــراً إلــى 
ــتـــي نـــالـــهـــا عـــلـــوان  أن الأصــــــــوات الـ

حي الجماعة في 
ّ

 مرش
ّ
نافع أكّد أن

مال الثانية، الأمين العام 
ّ

دائرة الش
ام الأيوبي في طرابلس ومحمود 

ّ
عز

ية »مــاضــيــان في 
ّ
الــســيّــد فــي الضن

خـــوض الانــتــخــابــات، والاتــصــالات 
لتأليف  آخرين  وبــن  بيننا  جارية 
تـــكـــون  ــــحـــــرص أن  نـ ــة  ــ ــــحـ نـــــــــواة لائـ
كــــامــــلــــة، وهـــــــي تــــضــــم حــــتــــى الآن، 
الجماعة،  مرشحَي  إلــى  بالإضافة 
ة( وطوني 

ّ
 من إيهاب مطر )سن

ً
كلا

مــن  أرثــــــوذكــــــس(  )روم  مـــحـــفـــوض 
ة( 

ّ
الدهيبي )سن طرابلس، ومحمد 

من المنية«.
ــن جــهــتــهــا،  ــع، مــ ــاريــ ــشــ جــمــعــيــة المــ
تــخــوض الانــتــخــابــات بــالــتــحــالــف 
كرامي  فيصل  النائبين  لائحة  مــع 
ــــت شــــعــــار  ــــحـ ــد تـ ــ ــمـ ــ ــــصـ ــاد الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وجـ
ــــي إشــــــارة  ــادة الـــــحـــــق«، فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »اسـ
ــا، مـــســـؤول  ــهـ ــحـ ـ

ّ
ــرش إلـــــى »فـــــــوز« مـ

ــمــال، طــه نــاجــي 
ّ

الــجــمــعــيــة فــي الــش
 4152 ــال  ــ )نـ  2018 انــتــخــابــات  فـــي 
»يُسلب«  أن  قبل  تفضيلياً(  صوتاً 

منه الفوز.
ــي »المــــشــــاريــــع«  ــيــــادي فــ ــقــ يـــؤكـــد الــ
ــح فــي دائـــرة بــيــروت الثانية 

ّ
المــرش

نا 
ّ
ــنــا لا نــدّعــي بأن

ّ
أحــمــد دبّـــاغ »أن

بـــديـــل عـــن أحـــــد. لا أحــــد يُــســتــبــدل 
بـــأحـــد ولـــكـــل طــــرف خــصــوصــيــتــه، 
كما أن لا قــدرة لنا على حمل كرة 
ــار فـــي الــبــلــد فـــي ظـــل الـــكـــوارث  ـ

ّ
ــن الـ

 بـــه«. واعــتــبــر أن الــكــام 
ّ

الــتــي تــحــل
 »الــفــراغ الــذي تــركــه معتدلون 

ّ
بــأن

 أهــل 
ّ
ســيــمــلــؤه مــتــطــرفــون يــســتــفــز

ــر بـــهـــذه  ــأثــ ــتــ ــة. لـــكـــنـــنـــا لا نــ ــ ـ
ّ
ــن ــ ــسـ ــ الـ

ـــــر حـــمـــاتـــنـــا 
ّ

المــــــــقــــــــولات، ونـــــحـــــض
الانــــتــــخــــابــــيــــة عــــلــــى أســـــــــاس ثــقــة 
 الدوائر التي 

ّ
جمهورنا بنا في كل

لنا حضور فيها«.

ــه لم 
ّ
أن تأمين غطاء بيروتي. صحيح 

يوله الاهتمام نفسه الذي كان يوليه 
ــه كـــان حــاســمــا في  ــ

ّ
ــاه والـــــده، إلا أن إيــ

الإبقاء على التواصل وعلى العلاقات 
ــدم »شــهــر  ــم يــ ــع هــيــئــتــه. لـ المـــمـــتـــازة مـ
، إذ ســـقـــط رئـــيـــس 

ً
الــــعــــســــل« طـــــويـــــا

الطامحين  مــطــب  فــي  المستقبل  تــيــار 
إلــــى الــســلــطــة داخـــــل الاتــــحــــاد. كــانــت 
حينما   2017 عــــام  الأولــــــى  الــســقــطــة 
ــدان،  رفـــض الــتــمــديــد لمحمد فـــوزي زيـ
الحالي  للرئيس  بالتمديد  قبِل  فيما 
عــــــام 2020.  يــــمــــوت  ــفـــيـــف  عـ مـــحـــمّـــد 
»حــــرد«  ــة فـــــ ــ ــ حــيــنــهــا، احـــتـــدمـــت الأزمـ
زيـــــــدان، وقـــــــرّرت أكـــثـــر مـــن 15 عــائــلــة 
الانــســحــاب مـــن الاتـــحـــاد مـــع الــكــابــن 
ــي 

ّ
عـــمـــاد حــاســبــيــنــي الـــــذي كــــان يــمــن

أن يعلن  الاتحاد، قبل  نفسه برئاسة 
الأهلي  »الاتــحــاد  ويــؤسّــس  انشقاقه 

البيروتي«. 
مــع ذلـــك، بقي »الاتـــحـــاد« بخير. قلب 
ــهــا لـــم تــكــن، 

ّ
ــأن صــفــحــة حــاســبــيــنــي كـــ

ــــدة« واقــفــا خلف  »يـــدٍ واحـ واســتــمــر بــــ
الـــحـــريـــري. كـــان الـــدعـــم لــلــشــيــخ سعد 
ي 

ّ
ه الزعيم السن

ّ
بديهياً على اعتبار أن

الأقوى ولو خفتت جماهيريته. 

اليوم، كل شيء تغيّر. بكل بساطة، لم 
»ابن الرئيس الشهيد«  يعد الاتحاد لـ
ــق عــمــلــه الــســيــاســي. لــذلــك، 

ّ
بــعــدمــا عــل

لـــم تــكــن فـــكـــرة مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
النيابيّة ترشيحاً أو انتخاباً مقبولة 
ــت فــي  ــريــ جــ

ُ
ــتـــي أ ــــال الـــنـــقـــاشـــات الـ خـ

الأسابيع  مــدى  على  ــة  الإداريــ الهيئة 
الــنــتــيــجــة أن خلع  فــكــانــت  ــيـــة.  المـــاضـ
»حريريّتهم«  عنهم  الأعــضــاء  معظم 
ــبــــة رئــيــس  وصـــــمّـــــوا آذانـــــهـــــم عــــن رغــ
ح الشخصيات 

ّ
المستقبل في عدم ترش

الــســنــيــة إلــــى الانـــتـــخـــابـــات. بــالــطــبــع، 
لم ينجح  الأمــر إلا بعدما نخر فؤاد 
ــام الاتــــحــــاد بــتــألــيــب  الـــســـنـــيـــورة عـــظـ
الأعــضــاء ضــد قـــرار الــحــريــري. يعرف 
ــي مــجــلــسٍ  ــه فــ ــولــ ابـــــن صـــيـــدا أن دخــ
ف حسن 

ّ
بيروتي سيكون محالًا، فكل

إلــى  الـــدعـــوة  منيمنة وعـــمّـــار حــــوري 
ـــفـــة لـــاتـــحـــاد كــانــا 

ّ
اجـــتـــمـــاعـــاتٍ مـــكـــث

السنيورة  إخـــراج  على  فيها  يــصــرّان 
ل 

ّ
من المشهد على اعتبار أنه لن يتدخ

فـــي الـــائـــحـــة الـــتـــي ســتــشــكّــل، بغض 
الــنــظــر عــن دعــمــه لــهــا. وتــحــت عــنــوان 
ح »كي لا يأكلنا حزب 

ّ
ضــرورة الترش

الله«، قطف »رجال السنيورة« حصّة 
الأســــــد فــــي الاتــــحــــاد بـــعـــدمـــا أقــنــعــوا 
السابقين وغالبية  والــرؤســاء  رئيسه 
الهيئة الإدارية بضرورة المشاركة في 
الانتخابات. البداية كانت من الرئيس 
ــكــــون لــه  ــأن تــ ــ الــــحــــالــــي الـــــــذي وُعـــــــد بــ
المرشحين،  أسماء  في  الفصل  الكلمة 
ح عائلة دمشقية، 

ّ
فاختار يموت مرش

ــرّر الإتـــيـــان  ــقـ مـــاجـــد دمـــشـــقـــيّـــة. كــمــا تـ
ــح قـــوي مــن قــلــب الاتــحــاد على 

ّ
بــمــرش

السنيورة، هو بشير عيتاني،  لائحة 

ــح عائلته 
ّ

علماً بــأن الأخــيــر هــو مــرش
ومــدعــوم مــن رئيس الاتــحــاد السابق 

محمّد أمين عيتاني.
فــي المــحــصــلــة، خــســر الــحــريــري حــزب 
والده الأول بعدما صار الاتحاد فعلياً 
أدار الظهر  الــســنــيــورة. مــن  فــي جيب 
لــرئــيــس المــســتــقــبــل يُـــراهـــن »صـــولـــد« 
على أن حالته انتهت ولــن يعود إلى 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة. هــم مــتــأكّــدون أن 
البعض،  »دولــتــه« عاتب على جحود 
ـــه لــم يعمد إلــى إرســـال الملامة 

ّ
ولــو أن

عبر بعض المقربين منه في الداخل.  
ترشيحات بالجملة

نـــجـــح فــي  قــــد  الـــســـنـــيـــورة  كـــــان  وإذا 
السواد الأعظم من الاتحاد،  استمالة 
فإن لرئيس نــادي الأنصار نبيل بدر 
والــنــائــب فـــؤاد مــخــزومــي حصتيهما 
ــا. لمـــحـــة ســـريـــعـــة عـــلـــى أســـمـــاء  ــ ــــضـ أيـ
أعضاء الهيئة الإدارية الـ 18 والرموز 
الـــبـــارزة لــاتــحــاد تــؤكّــد الــتــشــرذم، إذ 
ــاء الــهــيــئــة أعــلــنــا   اثـــنـــن مـــن أعـــضـ

ّ
إن

تــرشــيــحــهــمــا: دمــشــقــيــة عـــلـــى لائــحــة 
السنيورة ويسرى التنير مومنة على 
لائــحــة نبيل بـــدر، إضــافــة إلـــى حسن 
كــشــلــي عــلــى لائـــحـــة مـــخـــزومـــي. هــذه 
الــســابــقــة تــنــضــمّ إلـــى ســابــقــة نــشــر ما 
يحصل في الاجتماعات على وسائل 
نـــشـــرت  إذ  ــاعــــي،  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ الــ
يـــســـرى مـــومـــنـــة  أكـــثـــر مـــن »بـــوســـت« 
ـــهـــمـــت فــيــه يــمــوت 

ّ
عــلــى فــايــســبــوك ات

عائلات  على  والتحايل  »التضليل  بـ
بيروت لإيهامها بأنه شكّل مع غيره 
أنهم  يــدّعــي  مرشحين  هيئة لاختيار 
للمشاركة  عائلاتهم  قبل  من  رحوا 

ُ
ط

فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. وهـــو في 
ــم يـــســـتـــشـــر أي عـــائـــلـــة فــي  ــ الـــــواقـــــع لـ
الاتحاد، بل استزلم لجماعة السلطة 

الحاكمة«. 
الـــــذي  يـــعـــنـــي أن »الــــــعــــــز«   هـــــــذا 

ّ
كـــــــل

ــه فــي  ــسـ ــيـ ــأسـ ــاد بــــعــــد تـ ــ ــحــ ــ نــــالــــه الاتــ
رجــعــة.  غــيــر  إلــى  ذهــب  التسعينيات 
ــا، لــــن يــــكــــون بـــمـــقـــدور »مــنــتــج  حـــتـــمـ
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الحياة  إلــى  الاتحاد في حــال عودته 
السياسيّة. 

فـــي المــقــابــل، يــكــابــر كــثــيــرون بقولهم 
ــرة. واحـــــدٌ  ــطـ ــيـ إن الأمــــــــور تـــحـــت الـــسـ
مـــن هــــؤلاء هـــو مــحــمــد عــفــيــف يــمــوت 
»الأخـــبـــار« إن »أعــضــاء  الـــذي يــقــول لــــ
الاتحاد ما زالــوا يداً واحــدة، والهيئة 
بالغالبية  دمشقية  اخــتــارت  ــة  الإداريـ
الــائــحــة   

ّ
إلـــــى أن الـــســـاحـــقـــة«، لافـــتـــا 

ليست لائحة السنيورة بل هي لائحة 
الاتحاد، إذ إننا لسنا تابعين لأحد بل 
نشارك في صياغة القرارات«. ويشير 
ه على اتصالٍ دائم مع الحريري 

ّ
إلى أن

ــواء مــا يحصل »ولــم  لــوضــعــه فــي أجــ
الـــرجـــل عــاتــب،  يــصــلــنــي أي خــبــر أن 
ــى عـــدم  ــ ــه لــــم يـــــــدعُ إلــ ــ وخــــصــــوصــــا أنــ
السياسي«،  ــق عمله 

ّ
عــل بــل  المــشــاركــة 

مــعــتــبــراً »أنــنــا نــسّــقــنــا مــع الــســنــيــورة 
ــف مـــن رؤســــــاء الــحــكــومــات 

ّ
ــه مــكــل لأنــ

ــأن الانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـــــســـــابـــــقـــــن بـ
النيابية«.

ح مروان خير الدين للانتخابات المقبلة عن 
ّ

غضب الثائرين على المواقع الافتراضية، بسبب ترش

م على البلدة. المصرفي 
ّ

المقعد الدرزي في حاصبيا ــــ مرجعيون  لا يعكسه الهدوء الذي يخي

هم، مع زملائه، بالسطو على أموال المودعين وتهريب الأموال المنهوبة إلى الخارج، 
ّ

المت

يخلف خاله أنور الخليل، ويشبهه في توافق الزعامات المعنية على اختياره، من راعي اللوائح 

الجنوبية الرئيس نبيه بري إلى زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط إلى زوج شقيقته طلال أرسلان

انتخابات 2022 

(شريف طاهر)
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عبدالله قمح

المشتبه  مع  الأوّلية  التحقيقات  تشير 
فيه الأول حسين ف. في جريمة قتل أمّ 
 

َ
وبناتها الثلاث من بلدة أنصار )أوقف
قــبــل أيـــام مــن قــبــل مــديــريــة المــخــابــرات 
 جــريــمــتــه عن 

ّ
فـــي الـــجـــيـــش(، أنــــه نـــفـــذ

سابق إصــرار وتصميم. بــدأت القصة 
ــدراج الـــعـــائـــلـــة الـــضـــحـــيـــة عــلــى  ــتــ ــاســ بــ
ــار عــلــى  ــنــ ــإطــــاق الــ ــهـــت بــ ــتـ عـــشـــاء وانـ
الصدور والرؤوس في مغارة اختارها 
الـــجـــانـــي مــســرحــا لــجــريــمــتــه. غــيــر أن 
ت قبل نحو 25 يوماً 

ّ
فذ

ُ
الجريمة التي ن

ــم يكن  ــاريـــخ اكـــتـــشـــاف أمــــرهــــا، لـ مـــن تـ
الجاني وحيداً فيها. فقد ألقي القبض 
في وقت متأخر أمس على المشتبه فيه 
الجريمة، حسن  بالمشاركة في  الثاني 
غ.، بــالــتــعــاون بــن مــديــريــة المــخــابــرات 
فـــي الــجــيــش وآل نـــاصـــر الـــديـــن. ومــن 
ــة بــن  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـ ــكـــشـــف  تـ المــــتــــوقــــع ان 
المــزيــد مــن التفاصيل حول  ــن 

َ
المــوقــوف

الــتــي تدخل  الــجــريــمــة  ارتـــكـــاب  كيفية 
فيها سياق قضائي – أمني طويل، بدأ 
بعد 24 ساعة على التبليغ عن اختفاء 

العائلة، وانتهى في تلك المغارة.

التبليغ عن مفقودين

الفترة الماضية، أضحت قضايا  خلال 
اخــتــفــاء مــواطــنــن لا ســيــمــا الــفــتــيــات 
مساراً  وتتبع  طبيعية  مسألة  منهم، 
تقليدياً، يبدأ بإبلاغ أهالي المختفي/ة 
عـــن الــحــالــة لــــدى أقــــرب قــطــعــة أمــنــيــة، 
ومن ثم يجري تعميم صورة شمسية، 
اســـم ورقــــم هــاتــف لــلــتــواصــل فــي حــال 
وجـــود معطيات مــفــيــدة، ومــن ثــم يتم 
التواصل  مــواقــع  عبر  كــمــدوّنــة  النشر 
حال المسألة إلى 

ُ
الاجتماعي، وأخيراً ت

ــــرب فــصــيــلــة أمــنــيــة لــلــمــتــابــعــة. هــذا  أقـ
ينتهي مع وصول  ما  المسار، سرعان 
المــلــف إلـــى الــقــطــعــات عــــادة، بــنــاءً على 
اعـــتـــقـــاد مــســبــق بــــأن مــعــظــم الـــحـــالات 
إما تكون عبارة عن حالات  المشابهة، 
فرار مع حبيب أو فرار من المنزل تحت 
ــل ومــشــكــاتــهــم،  ــ ضــغــط خـــافـــات الأهـ
ــــم،  ــر أي رسـ ــــاب نـــشـ ــقـ ــ ــــي أعـ ــبــــا فـ وغــــالــ
يــتــم الــتــوصــل إلــــى حـــل لــلــقــضــيــة عبر 

ما يجري  الإرادة«، وســرعــان  بمحض 
حلها.

تدخل مديرية المخابرات

ــي مـــديـــريـــة  ــولــ تــ ــــن  إلــــــى حـ دام ذلــــــك 
ــيـــش الــلــبــنــانــي  المــــخــــابــــرات فــــي الـــجـ
القضية، بعد ظهور »إشارات« أثارت 
ــنـــاء على  شــكــوكــا لــــدى المــحــقــقــن. وبـ
عــمــلــيــات الــتــقــصّــي والمــتــابــعــات التي 
أولًا وجــــود  ــيّـــنـــت  بـ والــــتــــي  أجــــريــــت 
بـــرفـــقـــة  ف.«  ــــن  ــسـ ــ »حـ ــه  ــ بــ المــــشــــتــــبــــه 

 لم يُفاجأ أهالي التلامذة في الليسيه 
التابعة  الكبرى،  الفرنسية  اللبنانية 
بفرض  الفرنسية،  العلمانية  للبعثة 
زيـــادة على الأقــســاط فــي نهاية العام 
عة"، 

ّ
الــدراســي الحالي، "فــالــزودة متوق

كما قالت إحدى الأمهات، "لكن ما هو 
القسط  أن يتضاعف  غير مفهوم هو 
مرتين ونصف مــرة، أي أن يرتفع من 
10 ملايين و800 ألــف إلــى 28 مليوناً. 
الــــــزيــــــادة حُـــــــــددت عـــلـــى شـــكـــل دفـــعـــة 
رابــعــة مقسّمة على ثلاثة أشــهــر، آذار 
ونيسان وأيار، في حين أن الأهالي لم 
يسددوا بعد الدفعة الثالثة من القسط 

الأساسي.
لجنة الأهــل التي وافقت على "الــزودة 
الفضفاضة" لــم تـــدعُ الأهــالــي إلــى أي 
ــبــــررات المــنــطــقــيــة،  لــقــاء تــشــرح فــيــه المــ
المبلغ  بــحــجــم  المـــذهـــولـــة  الأم  بــحــســب 
الـــــذي ســتــدفــعــه "كـــــــاش"، بــاعــتــبــار أن 
"شــيــك  عـــبـــر  ســـــــداده  رفـــضـــت  الإدارة 
مصرفي" أو أي وسيلة أخرى. وقالت: 
 عــلــى الأهــــل، ولا 

ّ
"مـــا حــصــل هــو تــجــن

 
ً
قت فعلا

ّ
اللجنة دق إن كانت  أدري ما 

فــــي صـــحـــة أرقــــــــام المـــــوازنـــــة والــكــلــفــة 
الحقيقية للنفقات التشغيلية أم أنها 
قرت بها من دون دراسة، وخصوصاً 

ُ
أ

الأقساط  على  الــزيــادات  باتت  بعدما 
ــلـــى الأهـــــــل بــشــكــل  ــــفــــرض عـ

ُ
مــــوضــــة ت

عـــشـــوائـــي". وأبــــــدت الأم اســتــغــرابــهــا 
كيف أن هذه "الخوات" لا تحرك وزير 
ــــف "تــشــلــيــح"  ــ الـــتـــربـــيـــة لــلــتــدخــل ووقـ

رامح حمية

 نحو 700 تلميذ مهدّدون بالتشرّد، 
عـــشـــيّـــة امــــتــــحــــانــــات نـــصـــف الـــســـنـــة، 
والبحث عن مقاعد في مدارس أخرى، 
الزيتون  متوسطة  مدير  أبلغ  بعدما 
الرسمية في بلدة الفاكهة في البقاع 
ــالــــي، أحــــمــــد خـــلـــيـــل، المــنــطــقــة  ــمــ الــــشــ
التربوية نيّته إقفال أبواب المتوسطة 

المستأجرة.
وكانت الأزمة المالية أحكمت الخناق 
ــة المـــــالـــــيـــــة الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــ ــذمـ ــ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــة  ــدانــ ــتــ اســ إلــــــــى  بـــــــــادر  إذ  ــر،  ــديــ ــمــ ــلــ لــ
تكاليف مــازوت الإنــارة والتدفئة من 
مــحــطــة لــلــمــحــروقــات، والــقــرطــاســيــة 
ـــمـــات وســــائــــر المــتــطــلــبــات مــن 

ّ
ــق والمـــعـ

مكتبات ومؤسسات تجارية مختلفة. 
ــة تـــعـــتـــمـــد كــــمــــا غــالــبــيــة  ــطــ ــتــــوســ والمــ
المالية  الــذمّــة  على  الرسمية  المـــدارس 
لــلــمــديــر، فــيــكــون الكفيل  الــشــخــصــيــة 
للسداد على اسمه الشخصي وذمته 
المالية مع صاحب محطة المحروقات 
والمــكــتــبــات والمـــؤســـســـات الــتــجــاريــة، 
ـــف 

ّ
ــم المـــبـــالـــغ وتـــوق ــراكـ ــى تـ ــا أدى إلــ مـ

اللازمة.  السيولة  المصرف عن توفير 
وقــــــــــال: »وردنـــــــــــي شــــيــــك مـــــن مــــؤجّــــر 
المتوسطة، وتفاعل اعتراض الدائنين 
ــالـــســـداد، وخــصــوصــا  ومــطــالــبــتــهــم بـ
العام  سأتقاعد  بأني  معرفتهم  بعد 
 الديون على ذمتي، 

ّ
المقبل، في حين أن

ولا ألـــومـــهـــم لأنـــهـــم يــــريــــدون حــقــهــم، 
فيما الدولة لم تدفع للمدارس منذ 3 

سنوات«.  
ــــاغ المـــنـــطـــقـــة  ــإبــ ــ ــم يـــكـــتـــف خـــلـــيـــل بــ ــ لــ
الأمـــور ونيّته  إليه  آلــت  التربوية بما 
الــــتــــامــــذة  أبــــلــــغ ذوي  بـــــل  الإقـــــــفـــــــال، 
ر 

ّ
بخطوته وأسبابها المبنية على تعذ

تأمين المــازوت والمتطلبات الضرورية 

الناس لأموالهم.
ــتــــداول بـــن الأهــالــي  وفــيــمــا يــجــري الــ
ــة تــــنــــوي اعـــتـــمـــاد نــظــام  ــ ــدرسـ ــ بـــــأن المـ
الــطــاقــة الــشــمــســيــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
وتــوفــيــر المــحــروقــات، ينفي هـــؤلاء أن 
يبرر ذلــك الــزيــادة الــجــديــدة، باعتبار 

تلميذ،   3000 نحو  تضم  المــدرســة  أن 
 200 يكلف  النظام  أن  افترضنا  و"إذا 
فــإن المبلغ المــتــوجــب على  ألــف دولار، 
التلميذ الواحد لا يتجاوز 80 دولاراً، 
وهو مبلغ يمكن تقاضيه لمرة واحدة 
فــقــط". وتشير مــصــادر الأهـــل إلــى أنه 
تحسينات  أجـــرت  أن  للمدرسة  سبق 
على المبنى والملاعب وتقاضت كلفتها 
ــرة، عــلــمــا بـــأن  ــ ــثـــر مــــن مــ ــل أكـ ــ مــــن الأهــ
الأهــل غير مسؤولين عــن تغطية بند 

التجديد والتطوير في المدرسة.
ـــا راجـــع بعضهم لجنة الأهـــل كــان 

ّ
ولم

ــدم تــوافــر  ــ ــة لــلــمــتــوســطــة، وعـ والــــازمــ
السيولة المالية للمتعاقدين والموظفين 
الممثلة  الـــدولـــة   

ّ
أن  

ّ
إل المــتــوســطــة.  فــي 

بـــوزارة التربية لم تحرّك ساكناً، كما 
قال، تجاه الموضوع و»كأنه لا يعنيها 
إقــــفــــال المـــتـــوســـطـــة، وتــــشــــريــــد مــئــات 

التلامذة«. 
 الأمـــــور وصــلــت 

ّ
خــلــيــل أشــــار إلــــى أن

 في قلبي 
ّ
إلى حائط مسدود، »ويحز

إنــهــاء حــيــاتــي المــهــنــيــة ـ الــعــام المقبل 
ـ بــإقــفــال صـــرح تـــربـــوي مــتــمــيــز على 
الذي  الرجل  المنطقة«. يعزو  مستوى 

المتوسطة  إدارة  فــي  عاماً   29 أمضى 
ت 

ّ
 الـــدولـــة تخل

ّ
ســبــب الإقـــفـــال إلـــى أن

ــيــــة، ولــــــم تــعــد  ــمــ ــة الــــرســ ــ ــــدرســ ــن المــ ــ عـ
ــر لــهــا الــســيــولــة الــازمــة لتسيير 

ّ
تــوف

شــؤونــهــا الــتــربــويــة، »ومـــا عــم نحكي 
عن متوسطة فيها 10 تلاميذ بل عن 
مـــدرســـة تــضــم 700 تــلــمــيــذ بـــدوامَـــن 
نــهــاري ومــســائــي«. يكشف خليل عن 
ــدءاً مـــن إيــجــار  أعـــبـــاء مــالــيــة كــبــيــرة بــ
المــبــنــى ذات الــغــرف »المــشــقــوعــة«، في 
وقـــت  شــيّــدت مــبــانٍ ضخمة لمـــدارس 
ــــدد تـــامـــذة  ــــرى لا تـــحـــوي ثـــلـــث عـ أخــ

الــجــواب "الــــزودة مــقــرّرة ســـواء وافقنا 
أم لــم نــوافــق والمــدرســة تتمتع بغطاء 

سياسي". 
إلا أن رئيسة لجنة الأهل، لميا الراسي، 
المــوازنــة  اللجنة درســـت  أوضــحــت أن 
دراسة دقيقة وبذلت جهوداً للخفض 
قـــدر الإمـــكـــان مـــن قــيــمــة الـــزيـــادة التي 
مُــقــرّرة أن ترفع القسط إلــى 35  كانت 
الفيديو  فــي  مــا جــاء  مليوناً، بحسب 
عــتــه الإدارة فــي بــدايــة الــعــام 

ّ
الـــذي وز

الــدراســي. وقالت: "لا يخفى على أحد 
الاستثنائية  والتطورات  البلد  وضــع 
الــتــي طــاولــت المــصــاريــف التشغيلية، 
ولا ســيــمــا الــكــهــربــاء والمــــــــازوت، ومــا 
المــســتــوى  يــتــأثــر  لا  أن  كلجنة  يهمنا 
ويتراجع.  التطورات  بهذه  التعليمي 
وأكدت أن لجنة الأهل هي من فرضت 
ــام الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة  ــ ــظـ ــ ــيــــب نـ ــركــ تــ
للتخفيف من المصاريف وبالتالي من 
قيمة القسط، وإذا تبين أن هناك توفير 

أموال سوف تعاد للأهل.
أن  أوضــحــت  المعلمين  لجنة  مــصــادر 
إدارة المدرسة هيّأت الأهالي منذ بداية 
العام الدراسي بأنها ستزيد الأقساط 
ثلاثة أضــعــاف مــن دون أن تلحظ أي 
الــتــفــاوض  قــبــل  أي  للمعلمين،  زيــــادة 
الـــزيـــادة على  مــع اللجنة بــخــصــوص 
الرواتب، "ومعركتنا مع الإدارة كانت 
إعطاءنا نسبة من هــذه الــزيــادة التي 

ستفرضها على الأهل". 
)الأخبار(

عند  تنتهي  ولا  الــزيــتــون،  متوسطة 
تــكــالــيــف الإنــــــــارة والـــتـــدفـــئـــة بــمــولــد 
مــكــنــنــة،  مــوظــفــي  مـــع   10kva بـــقـــدرة
ــــب، ومـــتـــعـــاقـــديـــن  ــاجــ ــ وحـــــــــــارس، وحــ
مــســجــلــن عــلــى صـــنـــدوق المــتــوســطــة. 
 كلفة الأعباء تصل 

ّ
خليل لفت إلى أن

 
ّ

ذل
ُ
إلى 35 مليوناً شهرياً »في وقت ن

فيه على أبواب المصارف«.
بـــ 3   مساهمة الأهـــالـــي 

ّ
أن المــديــر رأى 

»بــرامــيــل« مــن مــــادة المـــــازوت وعــشــرة 
ملايين ليرة هو »حل جزئي ومؤقت، 
التربية  وزارة  بقيت  إذا  وخــصــوصــا 
تـــقـــف مـــوقـــف المــــتــــفــــرّج«.  واســـتـــغـــرب 
المانحة  الجهات  تحويل  يجري  كيف 
لمـــســـاعـــدات مــالــيــة وعــيــنــيــة )مـــــازوت( 
ــدارس فـــي الــبــقــاع، »لا  ــ عــلــى بــعــض المــ
يمكن مقارنتها بمستوى متوسطتنا 
العلمي والعددي للطلاب، إذ حصلت 
حين  فـــي  أمـــيـــركـــي  دولار   4500 عــلــى 
إلا 1000  ــا  ــنـ ــتـ مـــدرسـ إلــــــى  ــل  يـــصـ ــم  ــ لـ
دولار، وكــأن ما يحصل ممنهج  ضد 

المدرسة«. 
الــوضــع المــالــي والمصرفي فــي المنطقة 
قد يقفل متوسطات وثانويات رسمية 
أخرى في بعلبك ـ الهرمل لأن المشكلة 
ليست في بلدة الفاكهة فحسب، وإنما 
في سائر متوسطات المحافظة. وأشار 
 هناك فرعاً وحيداً لأحد 

ّ
خليل إلى أن

المـــصـــارف فـــي المــحــافــظــة، وهــــو المـــاذ 
العام  القطاعين  فــي  للموظفين  المــالــي 
والــشــركــات  وللمؤسسات  والـــخـــاص، 
لافتاً  وبـــدا  اختلافها،  على  التجارية 
ــــدة،  ــــرف مـــــــرات عـ ــــصـ ــال فـــــــروع المـ ــ ــفـ ــ إقـ
وآخـــرهـــا بــمــوجــب الــحــكــم الــقــضــائــي، 
فـــي حـــن يـــدافـــع المـــصـــرف عـــن نفسه 
الـــتـــربـــويـــة بتلكؤ  ــات  تـــجـــاه المـــؤســـسـ
المصرف المركزي بتحويل الأموال تارة 

وبتجزئتها تارة أخرى.
مسألة  لكن  لنفسه.  المــفــقــود/ة  تسليم 
»عائلة أنصار« مثلت استثناء، فطيلة 
ــــرد أي مــعــلــومــة  ــاء لــــم تـ ــفـ ــتـ ــتـــرة الاخـ فـ
أن  ولــم يحدث  القضية  إضافية حــول 
إلــى  يــقــود  أو معطى  أي عنصر  ظــهــر 
الفتيات ووالــدتــهــمــا، مــا دفــع بذويهم 
ــــداد المــفــقــوديــن،  إلــــى اعــتــبــارهــم فـــي عـ
ــى هــــــــذه الأســــــبــــــاب،  ــلــ ــوا عــ ــرّفــ ــتــــصــ ــيــ لــ

البحث  مسار  توسيع  نحو  ويذهبوا 
أمر  لديهم بحصول  الشك  نما  بعدما 

مريب.

ي ينتظر
ّ
التحر

الأمنية  بالقطعة  يفترض  كان  عملياً، 
التي وصلتها الاستنابة حول وجود 
كما  عملها  تباشر  أن  مختفين،  أفـــراد 
ينصّ عليه القانون، غير أن ما حصل 
ل علامة فارقة. وبحسب معلومات 

ّ
مث

»التحري«  تحرك  انحصر  »الأخــبــار«، 
ــار أي مـــعـــلـــومـــات إضــافــيــة  ــتـــظـ فــــي انـ
مـــن دون الــتــعــمّــق فـــي الــتــفــاصــيــل، أو 
الــتــوسّــع فــي القضية مــن خــال إجــراء 
التقصي والتحرّيات اللازمة كاحتمال 
عملية خطف. وطوال  قائمة لحصول 
25 يــومــا عــلــى حــصــول الــجــريــمــة، لم 
يُــــــــدرج »الــــتــــحــــري« أي إضــــافــــة عــلــى 
ــو مـــا يــمــكــن إدراجـــــه في  مـــا جــــرى، وهـ
إلى ذلك مسار  الإهمال. يضاف  خانة 
ــــوءاً، تــعــامــل مع  قــضــائــي لــيــس أقـــل سـ
قــضــيــة الاخـــتـــفـــاء عــلــى أنـــهـــا »حـــادثـــة 
غــيــاب غــيــر قــصــري ونــاتــجــة مــن قــرار 

الـــضـــحـــايـــا قـــبـــل حـــصـــول الـــجـــريـــمـــة، 
ــــي  ولاحـــقـــا اتـــضـــاح مـــغـــادرتـــه الأراضـ
الــلــبــنــانــيــة بــاتــجــاه ســـوريـــا، مــن دون 
ــان لا بـــد من  أي ســبــب أو تــفــســيــر، كــ
إحــــضــــاره لـــاســـتـــمـــاع إلـــيـــه بــصــفــتــه 
شــــاهــــداً. وتــشــيــر المـــعـــلـــومـــات إلــــى أن 
الــجــانــي تــم اســتــدراجــه مــن الأراضـــي 
السورية عبر عدد من أقاربه لمصلحة 
مديرية المخابرات، بعدما فقد أوراقه 
لــديــه مــن أمـــوال هناك.  الثبوتية ومــا 
وتــشــيــر مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار«، إلــى 

أن المــوقــوف/المــشــتــبــه فــيــه، قـــدّم إفــادة 
المخابرات  مديرية  في  المحققين  أمــام 
كشفت خيوطاً حول علاقته بالإجهاز 
ــا تم  ــن جــمــلــة مـ ــدورات، ومــ ــ ــغـ ــ عــلــى المـ
التوصل إليه، مسرح الجريمة ومكان 
الــــدفــــن. غــيــر أن الـــقـــضـــاء الـــــذي وجــد 
ضرورة في التوسّع بالتحقيق، طلب 
القاضي  التمييزي  العام  النائب  عبر 
غسان عويدات، نقل الملف من مديرية 
المخابرات إلى شعبة المعلومات، نظراً 

للقدرات التقنية التي تتمتع بها.

في فرع المعلومات

وبــحــســب مـــصـــادر »الأخــــبــــار«، تــقــدم 
ــتــــرافــــات  ــن الاعــ حـــســـن ف. بـــمـــزيـــد مــ
ــه، يــمــكــن  ــمـ ـ

ّ
ــل بـــعـــيـــد ســــاعــــات مــــن تـــسـ

اعــتــبــارهــا أنــهــا تــقــدم صـــورة مبدئية 
حـــول مـــا جـــرى تــلــك الــلــيــلــة. فــقــد ذكــر 
الموقوف أنه قام باستدراج الضحايا 
بــنــاء عــلــى فــكــرة نــاقــشــهــا مــع شريكه 
ســـــوري الــجــنــســيــة، مـــن خــــال دعـــوة 
الــعــشــاء فــي أحــد مقاهي مدينة  على 
صـــور. وبــعــد قــبــول المـــغـــدورات تلبية 
ــنــــاء وجــــودهــــن فــي  ــــي أثــ ــوة، وفـ ــ ــدعـ ــ الـ
ســيــارتــه، ادعــــى رغــبــتــه فــي اطــاعــهــم 
عـــلـــى »الـــعـــمـــل« الــــجــــاري فــــي مـــغـــارة 
مـــوجـــودة فـــي خــــراج بــلــدة »أنـــصـــار« 
)كــــان قـــد أعـــدّهـــا مــســبــقــا مـــع شــريــكــه 
أنها  مدعياً  الجريمة(،  إتمام  لغرض 
عــبــارة عــن »مــشــروع ســيــاحــي« يقوم 
بإنجازه. وعند وصولهم إلى المغارة 
قاما بضرب الضحايا على رؤوسهن 
مــن جهة الخلف ودفــعــهــن إلــى داخــل 
المــغــارة ومـــن ثــم إطـــاق الــنــار عليهن 
من سلاح صيد بنية القتل )عثر عليه 
فــي مــنــزل حسين ف.(. ولاحــقــا وبــنــاءً 
عــلــى مــشــورة شــريــكــه الـــســـوري، قاما 
الــحــفــرة بمادة  بــدفــن الجثث وإغـــاق 
الإســـمـــنـــت مــنــعــا لانـــبـــعـــاث الــــروائــــح، 
وغادرا المكان. وتشير المعلومات، إلى 
الشرعي،  للطبيب  الأولــي  التقرير  أن 
لــم يــذكــر وجـــود أي عبث فــي الجثث، 
مــا لــه أن يــقــضــي عــلــى فــرضــيــة »بيع 
الأعـــضـــاء« كــســبــب أدى إلـــى حــصــول 

الجريمة.
وتــشــيــر مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار«، إلــى 
أن الــتــحــقــيــقــات مـــع الـــجـــانـــي والــتــي 
تـــتـــمّ تــحــت إشــــــراف الـــقـــاضـــي غــســان 
»المعلومات«  وعــدت شعبة  عــويــدات، 
ــم الـــصـــورة الــكــامــلــة  ــ بــإنــجــازهــا ورسـ
للجريمة خلال 3 أيام من تاريخ تسلم 
المتهم من مديرية المخابرات، علماً أن 
الأخــيــرة كـــان لــهــا الــحــصــة الأكــبــر من 
كــشــف مــابــســات مــا حــصــل، بـــدءاً من 
العثور على الجاني ثم الوصول إلى 
اللثام عن  مكان دفــن الجثث وإمــاطــة 

السياق المبدئي للجريمة.

سير التحقيق منذ اختفاء الضحايا

ذ جريمته مع سبق الإصرار
ّ

م نف
ّ

المته

»الليسيه الفرنسية الكبرى«

زادت أقساطها 250 %

طة رسمية في البقاع 
ّ

متوس

دة بالإقفال!
ّ

الشمالي مهد

وعدت شعبة 

»المعلومات« بإنجاز 

التحقيقات ورسم 

الصورة الكاملة 

للجريمة خلال 3 أيام

نظمية الدرويش 

دعــت بلدية أنــصــار إلــى وقــفــة اليوم 
الــــبــــلــــدة احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى أداء  فـــــي 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة غير 
مــع قضية اختفاء  والــفــعّــال  الــجــدّي 
وهي  الأول.  اليوم  منذ  وبناتها  الأم 
دعوة متوقعة في البلدة التي يطغى 
القضاء،  تقصير  عــن  الــحــديــث  فيها 
ــبــــادرة أهــــل الــبــلــدة أنــفــســهــم إلــى  ومــ

كشف الحقيقة. 
قريبة  تقول  حقهن"  بــنّ  "الحمدلله 
تــهــم  ــلـــى   عـ

ً
ــة ــقـ ـ

ّ
ــل مـــعـ ــيـــة،  الـــضـــحـ الأم 

المــجــتــمــع الـــجـــاهـــزة بـــحـــق الـــنـــســـاء، 
وتــضــيــف "لــــم يــكــن المــجــتــمــع وحـــده 
 بــل الــقــضــاء الـــذي انقاد 

ّ
مــن ظلمهن

ــل وتــــجــــاهــــل المـــعـــلـــومـــات  ــ ــاويـ ــ ــأقـ ــ لـ
 مــــجــــمــــع عــلــى 

ّ
والـــــــوقـــــــائـــــــع". الــــــكــــــل

تقصير الــقــاضــيــة غـــادة أبـــو عــلــوان 
ــبـــر الاخــــتــــفــــاء.  واســـتـــخـــفـــافـــهـــا بـــخـ
يــقــول أحـــدهـــم "لـــم تــلــتــفــت إلـــى داتـــا 
الاتـــــــصـــــــالات والمــــــوقــــــع الـــجـــغـــرافـــي 
الــلــذيــن تــعــارضــا مــع إفــادتــي المتهم 
"إصــرار  آخــر:  حسين. ف.". ويضيف 
الاتــهــام  توجيه  عــدم  على  القاضية 

إلى المتهم على الرغم من مناشدات 
والــــــــــد الــــفــــتــــيــــات المـــــخـــــتـــــار زكــــريــــا 
صفاوي منذ اليوم الأول الــذي تلى 
وشريكه  للمتهم  سمح   ،

ّ
اختفاءهن

بالجرم السوري حسن غ. بالهروب 
إلى سوريا. ولولا مبادرة شخصية 
مـــن شــقــيــق الــجــانــي عــلــي ف. وابـــن 
استدراجه  في  وهبي  شهيد  خالته 
لــلــعــودة إلـــى الــبــلــدة لــم تــكــن الــقــوى 
الأمــنــيــة لــتــنــجــح فـــي الــقــبــض عليه 
ــيـــر الـــضـــحـــايـــا  والــــكــــشــــف عـــــن مـــصـ

وإيجاد جثامينهن".
فما الذي حصل؟

ــن بــلــدة  ــ يـــــــروي يــــوســــف عــــاصــــي، ابــ
ف.  ــــن.  ــــســ حــ ــر  ــيــ ــيــ ــغــ "تــ أن  ــار  ــ ــ ــــصـ ــ أنـ
لأقاويله بين الإفادة الأولى والثانية 
ــــال الـــتـــحـــقـــيـــق، وتـــعـــارضـــهـــا مــع  خــ
ــدراســــة  ــرافـــي وفـــــق الــ ــغـ مـــوقـــعـــه الـــجـ
لمخابرات  ي 

ّ
الفن المكتب  قدّمها  التي 

لــلــقــضــاء جعلتنا نــشــك في  الــجــيــش 
ــه". الـــشـــاب الــقــريــب من  تــ ــراء صــــدق بــ
 
ّ
أهل الجاني ومن أهل المجنى عليهن

ــة الــــوقــــائــــع "وعـــــدم  ــارنـ ــقـ ــاع مـ ــتـــطـ اسـ
الاكـــتـــفـــاء بــســمــاع تــحــلــيــات الــنــاس 
لــي كــذب حسين في  الخرافية فتبيّ 

أكثر من موضع رغم عدم توقيفه من 
قبل القضاء". 

ويــــؤكــــد مــــصــــدر قـــضـــائـــي أن إصـــــرار 
ـــظ عــلــى 

ّ
ــف ــتـــحـ ــدم الـ ــ ــلـــى عــ ــيـــة عـ ــقـــاضـ الـ

أثار  الملف  وإقفالها  في حينها  المتهم 
ــوكــل بــالــدفــاع عن 

ُ
حفيظة المــحــامــي الم

المـــتـــهـــم، حــتــى أنــــه ســألــهــا فـــي إحـــدى 
 وإذا 

ّ
المرّات إذا ما كانت تعرف مكانهن

 ولا تريد 
ً

 بحماية القضاء مثل
ّ
ما كن

الإفصاح عن ذلك!! 
لاحــقــا انــضــمّ مــحــامــي حــســن ف. إلــى 
ــه،  تـ ــراء المــجــمــوعــة الـــتـــي تــشــكّــك فـــي بـ
 

ّ
وبدأت محاولة استدراجه بالكلام إل
أن هروبه إلى سوريا أكّد المؤكّد!! يقول 
ــدّث عـــن إرســــــال إحـــدى  ــحــ يـــوســـف: "تــ
 مختطفات 

ّ
الضحايا رسالة له بأنهن

آلاف  خمسة  مبلغ  جلب  منه  وطلبت 
 ،

ّ
تحريرهن مقابل  ســوريــا  إلــى  دولار 

ثــم كــذبــه حـــول ســرقــة المــهــرّبــن الــذيــن 
ــنـــان إلـــى  ــبـ ســـــاعـــــدوه لــــلــــخــــروج مــــن لـ
للمبلغ  شرعية  غير  بطريقة  ســوريــا 
المــفــتــرض، وهــاتــفــه الــــذي يــحــوي رقــم 
الــذي يفترض أن تالا أرسلت  الهاتف 
ــد لــنــا أنــه  ــ مــنــه الـــرســـالـــة المـــزعـــومـــة أكّـ
يضيف:  اختفائهن".  بحادثة  مــتــورّط 

شقيق المتهم استدرجه من سوريا إلى لبنان ليعترف بجريمته

تشييع واسع لضحايا جريمة أنصار

الإثنين  28  آذار  2022  العدد  4595 الإثنين  28  آذار  2022  العدد  4595

الجريمة 

إعلامياً:

الإثارة أو 

العدالة؟

مهى زراقط

لم تنجح عودة طوابير البنزين، ولا تحليق أسعار 
الخضار، ولا ارتفاع عدد ضحايا انفجار المرفأ، ولا 
غيرها من المشاكل المعيشية التي تؤرّق اللبنانيين، 
في حجب الأنظار عن جريمة أنصار أو في إنزالها 

إلى المرتبة الثانية من اهتمامات الرأي العام. 
لطالما جذبت أخبار الجرائم المواطنين، لما تحمله من 

غموض بالدرجة الأولى، ولأنها تعدّ من الأحداث 
التي تتناقض مع منظومة القيم التي تحكم المجتمع 

بدرجة ثانية. هذه هي حال الجماهير مع أي جريمة، 
 المجتمعات. لا خصوصية في تعامل الناس 

ّ
وفي كل

مع أخبار القتل والدم. فكيف إذا وقعت الجريمة في 
قرية وادعة وكان ضحاياها من النساء؟ عندها 

تصبح جريمة "غير عادية" وعندها يخرج أهل هذه 
القرية ليخبروا الناس أن "هذه ليست قيمنا وما 

حصل لا يشبهنا". 
ر 

ّ
تدرك وسائل الإعلام هذه الحقائق، فلا توف

فرصة متابعة أخبار الجرائم وضخّ المعلومات 
ما سنحت لها الفرصة. هذا ما حصل 

ّ
حولها كل

في الأيام القليلة الماضية، إذ طغت تفاصيل 
 ما 

ّ
الجريمة، الصحيحة منها والكاذبة، على كل

عداها وتحوّلت إلى أخبار عاجلة تصلنا عبر 
إشعارات هاتفية. حجزت هواء النقل المباشر 

التلفزيوني مع مواكبة مماثلة عبر منصّات العالم 
ت مقدّمات نشرات الأخبار وذكرتنا 

ّ
الرقمي، واحتل

اب العناوين المثيرة في الصحف 
ّ
مجدّداً بمهارة كت

والمواقع الإخبارية. 
كب خلال هذه المتابعة الإعلامية 

ُ
وكالعادة، ارت

الكثير من التجاوزات المهنية، يشعر من سيكتب 
 

ّ
ه يكرّرها نفسها في كل

ّ
عنها باللاجدوى بما أن

مرة تقع فيها جريمة، لكن تبقى الإشارة إليها 
ضرورية خصوصاً عندما يشعر المتابع أنّ سير 

التغطية بهذا الشكل قد يؤدي إلى جريمة ثانية. 
إن الإصرار على النقل التلفزيوني المباشر، وفتح 

الهواء لانتهاك الخصوصيات، ولاستصراح 
الأهالي ليعبّروا عن غضبهم ما يضاعف من حدة 

هذه المشاعر، يدفع إلى التعبير عن آراء متطرّفة 
تصل إلى حدّ التحريض على القتل كما حصل 

في الأيام الماضية. لقد بدا طبيعياً، بعد هذا الحجم 
من التغطية الإعلامية للجريمة عبر مختلف 

الوسائط المتاحة، أن يستعيد كثيرون على مواقع 
التواصل الاجتماعي جريمة كترمايا التي وقعت 
قبل نحو 12 عاماً )قتل طفلتين وجدّيهما(، وأن 
يطالبوا بالاقتصاص من مرتكب جريمة أنصار 

صّ فيها من المشتبه فيه 
ُ
بالطريقة نفسها التي اقت

بارتكاب جريمة كترمايا. نذكر جميعنا أن الأخير 
عدم من قبل أهل البلدة بطريقة وحشية، حتى 

ُ
أ

ر 
ّ
قبل أن تثبت مسؤوليته عن الجريمة، ما أخ

اكتشاف دوافعها نحو عامين.
إن البحث عن الجمهور من خلال تغطية الجريمة 
لا يحتاج إلى أي جهد مهني استثنائي لأنه هدف 
ق نتيجة إقبال الناس طوعاً على هذا النوع 

ّ
متحق

من الأخبار. فماذا لو بذلت وسائل الإعلام جهدها 
بشكل إيجابي؟

فلنتذكر أن الهدف الأساسي من أي تغطية إعلامية 
 ما 

ّ
، ومدّهم بكل

ً
لجريمة هو إعلام المواطنين بها أولا

يتوافر من معلومات موثوقة حولها كي لا تنتشر 
الإشاعات، الإضاءة على الثغرات في حال وُجدت 

من دون مبالغة وبشكل لا يؤثر في سير التحقيق، 
والحرص على محاكمة عادلة للمتهم بعيداً من 

التحريض، خصوصاً حين تكون دوافع الجريمة 
غامضة وقد تكشف التحقيقات أموراً لم تكن في 
الحسبان. في هذا الإطار كان لافتاً حرص بلدية 

أنصار، من خلال اللافتات التي ارتفعت في أرجاء 
البلدة أمس، على المطالبة بتحقيق العدالة.

ت 
ّ
وزارة التربية تخل

عن المدرسة ولم 

تعد توفر لها 

السيولة اللازمة 

ضنا 
ّ

لجنة الأهل: خف

القسط من 35 مليون 

ليرة إلى 28 مليوناً 

قضية

"هــنــا عــمــل عــلــي شقيق حــســن، وابــن 
خالته شهيد على استدراجه للعودة 
قـــفـــل. 

ُ
ــلـــدة، بــحــجــة أن المـــلـــف أ ــبـ إلــــى الـ

وعــنــد عــودتــه اعــتــرف حسين لشقيقه 
أنــــه اســـتـــدرج الــضــحــايــا إلــــى بــســتــان 
 الــســوري حــســن غ. 

ّ
عــمّــه حــيــث قتلهن

وســاعــده في دفنهن في مغارة داخل 
البستان. عندها تم الاتصال بالعقيد 
علي إسماعيل مدير مكتب مخابرات 
ــــوى الأمـــنـــيـــة  ــقـ ــ الـــنـــبـــطـــيـــة، لـــتـــنـــجـــح الـ
ــوم الـــتـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ بـــالـــقـــبـــض عـــلـــيـــه فـ

لعودته في بستان آخر يملكه عمّه".

يطغى 

الحديث 

عن تقصير 

القضاء 

ومبادرة 

أهل البلدة 

أنفسهم 

إلى كشف 

الحقيقة 

)الأخبار(

تولت مديرية المخابرات القضية بعد »إشارات« أثارت شكوكاً لدى المحققين )الأخبار(

طغى الحزن أمس على 

عت 
ّ

بلدة أنصار التي ود

أربعة من نسائها قضين 

. الأم باسمة عباس، 
ً

قتلا

وبناتها ريما وتالا ومنال 

لات 
ّ

صفاوي، عدن محم

في النعوش بعد 25 يوماً 

. الوداع 
ّ

على اختفائهن

 
ّ

فن
ُ

كان حاشداً لضحايا د

كما يجب وليس كما أراد 

 القاتل عالقات بين 
ّ

لهن

مغارة جرمه وبين جوارير 

القضاء ومرميات إلى الأبد 

بتهمة »هاربات«



علي حيدر

ليس مفاجئاً أن يضفي قادة العدو على لقاء النقب، برعايةٍ ومشاركة أميركية، طابعاً احتفالياً 
ت متسارعة في معادلات القوّة الإقليمية، 

ّ
 تحول

ّ
ات - في ظل

ّ
وتاريخياً. فهو يأتي - كبقية المحط

وما تحمله من مخاطر على الأمن القومي الإسرائيلي، وإعادة تشكيل الخريطة العالمية التي 
التطبيع.  بقطار  والملتحقين  الغربي  المعسكر  في  المنضوين  على  مشتركة  تحديّات  تفرض 
 أن الرواية الإسرائيلية حرصت على 

ّ
وعلى الرغم من أن اللقاء ليس على مستوى الرؤساء، إل

ضح أن جانباً 
ّ
الترويج له تحت عنوان »قمّة النقب«، انطلاقاً من أبعاده الرمزية والسياسية. ويت

من الهالة التي يتم إضفاؤها على هذا اللقاء، يعود إلى حرْص رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
ر أمام جلسة الحكومة،  نفتالي بينيت، الذي يحاول أن يُظهر بأن إسرائيل، تحت قيادته، كما عبَّ
قه أسلافه: 

ّ
كمَن »يلعب دوراً على المنصّة العالمية والإقليمية«، وبأنه يضيف جديداً إلى ما حق

نمّي روابط قديمة، ونبني جسوراً جديدة«.
ُ
»نحن ن

د قمّة شرم الشيخ، التي يبدو أنها 
ْ
زت عق

َّ
ضح أيضاً أن التطورات الإقليمية المتسارعة حف

ّ
ويت

مهّدت لهذا اللقاء. لقاءٌ يجمع إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره الإسرائيلي 
 من وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني، 

ً ّ
يائير لبيد، كل

ق الإساءة للشعب الفلسطيني هو أن يكون  عمِّ
ُ
 أن الرمزية التي ت

ّ
والمغربي ناصر بوريطة. إل

اللقاء في مستوطنة »سديه بوكر«. إذ يدرك الوزراء العرب خلفية اختيار القيادة الإسرائيلية 
ين: الأولى، أن الرمزية الصهيونية لهذه المستوطنة تنبع من كون المسؤول 

َ
لهذا المكان من زاويت

بن  دافيد  الإسرائيلي،  الكيان  ومــؤسّــس  وطنه،  من  وتهجيره  الفلسطيني  الشعب  نكبة  عن 
النقب، ومقبور فيها؛  الاستيطان في  أيــام حياته بهدف تشجيع  آخــر  فيها  عــاش  غــوريــون، 
والثانية أن الأجهزة الأمنية والسياسية، عزّزت، في هذه المرحلة، من سياسة التنكيل بسكان 
النقب، بفعل مواصلة سياسة التهويد التي تمارسها إسرائيل على حساب السكان الأصليين. 
ويأتي اللقاء في هذه المنطقة، ليعبّر عن تجاهل لمعاناة الشعب الفلسطيني، وليمعن في الإساءة 
لسكان النقب، وليوجّه رسالة صريحة إلى الشعب الفلسطيني مفادها بأنهم يشكلون عبئاً 

على خياراتهم الاستراتيجية.
ل عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي 

ّ
ويغيب عن هذا »التحالف الإقليمي«، ممث

جاهر، في مقابلة أجراها أخيراً مع مجلة »أتلانتيك« الأميركية، بـ«)أننا( لا ننظر إلى إسرائيل 
في  إليها كحليف محتمل  ننظر  بل  كعدو، 
الــعــديــد مــن المــصــالــح الــتــي يمكن أن نسعى 
 بعض 

ّ
إلى تحقيقها معاً. لكن يجب أن تحل

ــك«. وبــذلــك،  ــ الــقــضــايــا قــبــل الـــوصـــول إلـــى ذل
يعلن انتماءه الرسمي إلى ما يتجاوز البعد 
الإسرائيلي  الاحتلال  مع  للتطبيع  التقليدي 
الــذي  الأمـــر  كحلفاء،  التعامل  مستوى  إلــى 
يجسّد ارتقاءً في الخطاب الرسمي العلني، 
منذ ســنــوات.  تــجــاوزه  العملي  الأداء  أن  مــع 
ويــؤشــر هـــذا المــوقــف أيــضــا إلـــى أنـــه، وعلى 
 رسمياً عنه، لكن 

ً
لا

ّ
رغــم عــدم إرســالــه ممث

ابـــن ســلــمــان، مــن الــنــاحــيــة العملية، جـــزء لا 
يتجزّأ من لقاء سديه بوكر.

ــع أن يـــصـــدر عــــن هـــذا  ـ
ّ
ــوق ــتـ ــــي حــــن لا يُـ وفـ

الــلــقــاء قــــرارات واتــفــاقــات مفصلية جــديــدة، 
فــهــو يعكس المــخــاوف المــشــتــركــة لــأطــراف 
المشاركة فيه، من التطورات التي تشهدها البيئة الإقليمية على مسارَين: مرحلة ما بعد الاتفاق 
ق بالبعد الأوّل، كشفت 

ّ
النووي، إضافة إلى التحوّلات المتسارعة في معادلات القوّة. في ما يتعل

»القناة 13«، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ترى أن مسألة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق 
النووي مسألة محسومة، وهي بــدأت تناقش اليوم الــذي يلي ذلــك، وما تستطيع إسرائيل أن 
تفعله في هذا المجال. أمّا في البعد الثاني، فإلى جانب التحوّلات التي شهدتها إيران و«حزب 
اليمنية  الــردود  دقيقة، كشفت  إلى  الصواريخ  وتحويل  المسيّرات  يواصل تصنيع  الــذي  الله« 
الأخيرة ضدّ منشآت حيوية في السعودية، عن اتجاه تحوّلات القوّة. والحدث الذي يمكن أن 
الإسرائيلي  الجو  تأهّب سلاح  هو  الإسرائيلي،  الداخل  في  التحوّلات  هذه  انعكاس  يختصر 

لحماية لقاء النقب، خوفاً من تهديدات جوية من جهة اليمن.
في مواجهة هذه المسارات والتحوّلات، يأتي تعزيز الاتصالات واللقاءات والزيارات والاتفاقات 
بين إسرائيل والعديد من الدول الإقليمية، باعتباره جزءاً من مسار تأسيسي لتحالف يهدف 
إلى محاولة احتواء تداعيات المرحلة المقبلة وما تحمله من مخاطر على أتباع المعسكر الغربي 
الجانب  التي سيطرحها  المهمّة  المواضيع  أحد  فإن  إسرائيلية،  تقارير  وبحسب  المنطقة.  في 
هذه  من  الاستفادة  كيفية  والدولية،  الإقليمية  لقاءاته  كل  في  ثابت  عنوان  وهــي  الإسرائيلي، 
التحالفات عبر نشر منظومات كشف وإنذار من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية وبقية أطراف 

محور المقاومة.
مع هذا، يتأكد أن كل هذه اللقاءات وما سبقها وسيتبعها، لن توقف المسار التصاعدي لمحور 
ضح أكثر فأكثر. لكن ما يقلق تل 

ّ
الــذي انتقل إلى مرحلة جديدة بــدأت ملامحها تت المقاومة 

تتسارع  الــذي  التطبيعي  المسار  أهــداف  يطيح  فلسطيني  انفجار شعبي  هو حصول  أبيب، 
يبدو  يكن  لم  استثنائي  أمــر  »يحدث  بالقول:  الأميركي،  الخارجية  وزيــر  به  وتفاخر  وتيرته، 
منطقياً قبل عدة سنوات. التطبيع تحول إلى نهج جديد في المنطقة، وأنا أعتقد بأن هذا سيمتدّ 

إلى دول إضافية. الولايات المتحدة فخورة جداً بكونها جزءاً من هذا المسار«.
في الخلاصة، يرجّح صحة ما أشارت إليه تحليلات إسرائيلية بأنه لن يصدر عن لقاء النقب 
ل تأكيداً إضافياً على مشاركة 

ّ
 أن أصل انعقاده ومكانه وسياقاته تشك

ّ
أيّ قرارات جدية، إل

ط الصهيوني الذي يستهدف القضية الفلسطينية. ومن الواضح أن 
ّ
الطرف العربي في المخط

إسرائيل هي المستفيد في كل هذه المحطات. أما بالنسبة إلى دول الخليج، فهي خزّان نفطي 
مواقع  أنها   عن 

ً
ثرواتها، فضلا نهب  في  المشاركة  عبر  اقتصادها  تطوير  لها  يمكن  ومالي 

داً في منظومة الإنذار المبكر التي تحتاجها إسرائيل  جغرافية متقدّمة يمكن أن تلعب دوراً محدَّ
في مواجهة الصواريخ البعيدة المدى والمسيّرات التي قد تنطلق من مسافات بعيدة. ومن أبرز 
الــذي قــال إن ما يجري يُعدّ  بـــاراك،  الـــوزراء السابق، إيهود  من عبّر عن هــذا المفهوم، رئيس 
»تطوّراً مهماً جداً، على أمل أن يكون هناك استكمال له على صعيد التنسيق الأمني بشكل 
أعمالهم عبر  الإيرانية، وضــد جــزء من  الباليستية  الصواريخ  وربما  المسيّرات،  خــاص ضــدّ 

الوكلاء، وأيضاً في المجالات الاقتصادية والتعاون بالإجمال«.
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مبادرة »الفرصة الأخيرة«

صنعاء للرياض: كفى مكابرة
أطلقت صنعاء، عشية انعقاد 

مشاورات »الرياض الثانية«، 

 جديدة تقضي 
ً

مبادرة

بالوقف الأحادي للتصعيد 

 المملكة 
ً

العسكري، ممهلة

 
ٌ

 عليها. مبادرة
ّ

ثلاثة أيام للرد

ع أن يكون مصيرها 
َّ

توق
ُ

ي

كسابقاتها، خصوصاً في 

 اشتغال السعودية على 
ّ

ظل

م 
ّ

 مسعى لا يرم
ّ
عرقلة أي

إخفاقاتها في اليمن، على 

ده في 
ّ
رغم ما يمكن أن تتكب

ذت حركة »أنصار الله« 
ّ

ما لو نف

تهديدها بضربات ستكون 

»أقوى من سابقاتها«. مع 

هذا، تركن الرياض إلى الورقة 

 انشغال 
ّ

النفطية في ظل

حلفائها بالحرب الدائرة في 

ن يعنيهم 
َ

، م
ً

رة
ّ

أوكرانيا، محذ

الأمر، من الأضرار التي يمكن أن 

تصيب سوق الطاقة العالمية، 

إذا واصلت صنعاء استهداف 

صناعتها

صنعاء - رشيد الحداد

قــبــل ســاعــات مــن انــطــاق مــشــاورات 
»مجلس  برعاية  الثانية«،  »الــريــاض 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي«، دعـــت صنعاء، 
التحالف السعودي - الإمــاراتــي، إلى 
التعاطي بجدّية مع ملف السلام في 
ــف عــن كــل المــمــارســات 

ُّ
الــيــمــن، والــتــوق

ــتــــوصّــــل إلـــــى اتــــفــــاق.  الــــتــــي تـــعـــيـــق الــ
ــــرض رئـــيـــس المــجــلــس الــســيــاســي  وعـ
الأعــلــى فــي صــنــعــاء، مــهــدي المــشــاط، 
ــادرة جــــديــــدة لــــوقــــف الــتــصــعــيــد  ــ ــبـ ــ مـ
الأحـــادي  التعليق  معلناً  العسكري، 
لــلــضــربــات الـــصـــاروخـــيـــة والـــطـــيـــران 
 الأعـــــمـــــال الــعــســكــريــة 

ّ
ــــر وكــــــــل ــيّ المــــســ

ــي الــســعــوديــة بــراً  ــ فـــي اتـــجـــاه الأراضــ
وبحراً وجواً لمدّة ثلاثة أيام، ومبدياً 
الله« لتحويل هذا  استعداد »أنصار 
الــتــي شملت جبهة مــأرب   - المـــبـــادرة 
أيــضــا - إلـــى »الـــتـــزام نــهــائــي وثــابــت 
ودائـــــم فـــي حـــال الــتــزمــت الــســعــوديــة 
بـــإنـــهـــاء الـــحـــصـــار ووقـــــــف غـــاراتـــهـــا 
الـــجـــويـــة عــلــى الــيــمــن بــشــكــل نــهــائــي 

وثابت ودائم«.
ــادت عــرض صنعاء  المــبــادرة الــتــي أعـ
ق بالإفراج الكامل 

ّ
السابق في ما يتعل

ــن وفق 
َ
عــن أســـرى الــحــرب مــن الــطــرف

«، لا تزال تنتظر ردّ 
ّ

قاعدة »الكل بالكل
المبادرة  ودخلت  السعودي.  الجانب 
ــن الــســاعــة  حـــيـــز الــتــنــفــيــذ ابـــــتـــــداءً مــ
الـــســـادســـة مـــن مــســاء أمــــس، عــلــى أن 
أيـــام. مــن جهته،  لمــدّة ثلاثة  تتواصل 
ــار الـــلـــه«،  أكــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم »أنــــصــ
رئيس وفــد صنعاء المــفــاوض محمد 
عبد السلام ، أن »التعاطي الإيجابي 
ــع المــــبــــادرة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس  مـ
المـــشـــاط، والاســتــجــابــة لــوقــف إطــاق 
الــنــار وفـــكّ الحصار وإخـــراج الــقــوات 
أساسي  مدخل  اليمن،  مــن  الأجنبية 
لــلــســام«، لافتاً إلــى أن »الــحــديــث عن 
أجــواء  فــي  سيتمّ  السياسية  الحلول 
هادئة، بعيداً عن أيّ ضغط عسكري 

أو إنساني«.
عــلــنــت 

ُ
وتــعــيــد هــــذه المــــبــــادرة الـــتـــي أ

ــقـــاب تــنــفــيــذ الــجــيــش الــيــمــنــي  فـــي أعـ
كسر  »عملية  الــشــعــبــيــة«،  و»الــلــجــان 
الثالثة« - واحـــدة مــن أكبر  الــحــصــار 
ــذتــهــا صــنــعــاء -، 

ّ
الــعــمــلــيــات الــتــي نــف

ــرى كـــان المـــشـــاط قد  إلـــى الأذهـــــان أخــ
أطلقها في عام 2019، عشية الذكرى 

دت قيادة 
ّ

هد

»التحالف« بتدمير 

ي الحديدة 
َ
ميناء

والصليف )أ ف ب(

د  إمداداتنا!
ِّ

السعودية ترفع بطاقة النفط: »أنصار الله« تهد

»ثــورة 21 أيــلــول«، وأعلن  الخامسة لـــ
فيها اســتــعــداد »أنــصــار الــلــه« لوقف 
الــهــجــمــات الــجــويــة عــلــى الــســعــوديــة 
مــن طــرف واحـــد، مــع الاحــتــفــاظ بحق 
الردّ في حال عدم الردّ بالمثل )جاءت 
هذه المبادرة بعد أيام من تنفيذ قوات 
صنعاء »عملية الردع الثانية«، التي 
وخريص  بقيق  ي 

َ
منشأت استهدفت 

ــتـــن لـــشـــركـــة »آرامـــــــكـــــــو« فــي  ــابـــعـ ــتـ الـ
السعودية  وكبّدت  الشرقية،  المنطقة 
خـــســـائـــر فـــــادحـــــة(. ويــــــرى مـــراقـــبـــون 
ــل 

ّ
ــنــة تــمــث

َ
ــادرة المــعــل ــبــ يــمــنــيــون أن المــ

ــدّيـــة الـــريـــاض في  ــبـــاراً لمــــدى جـ ــتـ »اخـ
التوجّه نحو سلام حقيقي، وتسقط 
ورقــة المزايدة بالسلام من أيــدي دول 
الــعــدوان«. من جهتها، قالت مصادر 
»الأخبار«،  مقرّبة من »أنصار الله«، لـ
إن المبادرة »تقيم الحجة على المملكة 
ــال تــجــاهــلــهــا«، خــصــوصــا أن  فـــي حــ
قـــائـــد الـــحـــركـــة، عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي، 
تـــوعّـــد، فـــي خــطــابــه الأخـــيـــر، تحالف 
»ضربات مــؤلمــة... ستكون  الــعــدوان بـ
ــــوى مـــن ســابــقــاتــهــا«، إضـــافـــة إلــى  أقـ
التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع 
فــي »حــكــومــة الإنــقــاذ«، الــلــواء محمد 
 أيــضــا 

ّ
ــدل نــاصــر الــعــاطــفــي، والـــتـــي تــ

عــلــى أن صــنــعــاء مــقــبــلــة عــلــى تنفيذ 
ين السعودي 

َ
عمليات كبرى في العمق

والإماراتي.
 مــصــادر ســيــاســيــة فــي صــنــعــاء، 

ّ
لــكــن

اســتــبــعــدت الــتــقــاط الـــريـــاض فــرصــة 
المـــــــــبـــــــــادرة الــــــجــــــديــــــدة والــــتــــعــــاطــــي 
ــى أن  ــ  إلــ

ً
ــا، مـــشـــيـــرة ــهـ ــابــــي مـــعـ ــجــ الإيــ

السعودية تحاول الخروج من المأزق 
الــيــمــنــي دون تــبــعــات لاحـــقـــة. وعــلــى 

رغـــم تكثيف تــواصــلــهــا مــع عـــدد من 
الـــدول، كسلطنة عُــمــان وإيــــران، التي 
ــر خــارجــيــتــهــا، حــســن أمــيــر  أكـــد وزيــ
ــي بـــاده طلباً من 

ّ
عــبــد الــلــهــيــان، تــلــق

اليمن  فــي  علاقتها  لتوظيف  المملكة 
 أن السعودية تكابر 

ّ
لإنهاء الحرب، إل

في ما له علاقة بالتفاوض الندّي مع 
صنعاء، وتسعى إلى عقد مشاورات 
مــع أطــــراف مــوالــيــة لــهــا، كــمــا يجري 
ــي الـــريـــاض  ــه حـــالـــيـــا فــ الــتــحــضــيــر لــ
محمد  الــســعــودي،  السفير  بــإشــراف 
آل جابر، الذي اعتمد قوائم التكتلات 
ــا إلــيــهــا  المـــشـــاركـــة فـــي مــــشــــاورات دعــ
 29 في  الخليجي«  التعاون  »مجلس 
الشهر الــجــاري. وأثــارت هــذه الدعوة 
ــاط اليمنيين،  جـــدلًا واســعــا فــي أوســ
خصوصاً أن الرياض قدّمت إغراءات 
ــة،  ــاركــ ــشــ ــوفــــود المــ ــلــ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة لــ
ــابــا وصــحــافــيــن مــوالــن 

ّ
وجــمــعــت كــت

لها، وناشطين على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وقـــــادة تــكــتــات لا ثقل 
لها، لإجراء مشاورات من دون أجندة 
مــن  أيّ  فـــيـــهـــا  تــــشــــارك  لا  واضـــــحـــــة، 
الأطراف اليمنية الفاعلة على الأرض.

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي لا تـــــزال صــنــعــاء 
عـــلـــى  الــــــــريــــــــاض  ردّ  ــه  ــ ــيـ ــ فـ ــتــــظــــر  ــنــ تــ
ــل هـــــذه الأخـــيـــرة  ــواصــ مـــبـــادرتـــهـــا، تــ
ــدن الــيــمــنــيــة، إذ  ــ هــجــمــاتــهــا عـــلـــى المــ
ــالــــف«، خـــال  ــحــ ــتــ هــــــــدّدت قــــيــــادة »الــ
ي  ميناءَ بتدمير  المــاضــيــة،  الــســاعــات 
الــحــديــدة والــصــلــيــف )غــــرب(. تهديد 
تــزامــن مــع ارتـــكـــاب طــيــران الـــعـــدوان، 
راح ضحيتها  مــجــزرة  الــســبــت،  فجر 
أسرة مكوّنة من ثمانية أشخاص في 
منطقة حدّة، وسط العاصمة صنعاء، 
فيما تواصلت الغارات على عدد من 
المناطق المأهولة بالسكان في كل من 
صنعاء والــحــديــدة وصــعــدة. وكانت 
شــركــة الــنــفــط فـــي صــنــعــاء قـــد أكـــدت 
لها  التابعة  النفط  خــزانــات  تــعــرّض 
ــدة، فــجــر الــســبــت،  ــديـ ــحـ فـــي مــيــنــاء الـ
للاستهداف والتدمير من قِبَل طيران 
»الـــتـــحـــالـــف«، وقــــالــــت إن الـــخـــزانـــات 
مواد  أيّ  من  فارغة  كانت  المستهدَفة 
 منع العدوان دخول 

ّ
بترولية في ظل

الــســفــن إلــــى المـــيـــنـــاء، مــشــيــرة إلــــى أن 
مـــا تـــم اســتــهــدافــه، كــمــيــات مـــن مـــادة 
الـــــســـــولار »الـــــــديـــــــزل«، تــــخــــصّ الأمــــم 
المتحدة وكــانــت فــي خــزانــات الشركة 

في الحديدة.

لقمان عبدالله

ــي الأعـــــــــــوام الـــثـــاثـــة  ــ ــن، فـ ــمــ ــيــ انـــتـــقـــل الــ
ــلـــة الـــصـــمـــود إلـــى  ــة، مــــن مـــرحـ ــيــ المــــاضــ
مرحلة المــبــادرة والــهــجــوم. وبـــات، وفق 
ــم، يــقــفــر قـــفـــزات نــوعــيــة  ــائـ ــقـ الـــوضـــع الـ
واستثنائية في المبادرة، واضعاً النظام 
السعودي أمام تحديات قد لا يستطيع 
ظهر الأهداف التي تعرّضت 

ُ
تحمّلها. وت

ــعــــودي، أن  ــســ ــل الــ ــ ــــداخـ ــي الـ لــلــقــصــف فــ
بالمثل  التعامل  قـــرّرت  اليمنية  القيادة 
مــع الـــريـــاض، فــتــعــمّــدت، لــلــمــرّة الأولـــى، 
ات 

ّ
ات الكهرباء ومحط

ّ
استهداف محط

ــلـــى هـــذا  ــر. وعـ ــريـ ــكـ ــتـ ــاه والـ ــيــ تــحــلــيــة المــ
 لـــم يــتــمّ رفــــع الــحــصــار عن 

ْ
ــنــــوال، إن المــ

اليمن بحلول الصيف، سيكون النظام 
الــســعــودي أمـــام وضــع بــالــغ الخطورة، 
 أنحاء 

ّ
من شأن تداعياته أن تطاول كل

البلاد.
المــمــلــكــة اســتــغــال حاجة   تــعــمّــدت 

ْ
وإن

ــوق الـــعـــالمـــيـــة إلــــــى نـــفـــطـــهـــا، عــبــر  ــ ــسـ ــ الـ
ــا الـــغـــربـــيـــن  ــفـــائـــهـ ــلـ ــلــــى حـ الــــضــــغــــط عــ
 أن 

ّ
المــشــغــولــن بـــالأزمـــة الأوكـــرانـــيـــة، إل

هــذه الأزمـــة تشكّل، مــن جهتها، فرصة 
تعطيها  إذ  لواشنطن،  المعادية  للقوى 
مــجــالًا أوســع للمناورة، وهــو مــا بــدأت 
مؤشراته بالظهور في بعض الأحــداث 
والـــتـــطـــورات، بــــدءاً بــالــضــربــة الإيــرانــيــة 

وراء تغطيتهم الإعلامية، إلى تخويف 
تأليب  مــن  اليمنيين  والــقــيــادة  الشعب 
 عن 

ً
الرأي العام والمجتمع الدولي، فضلا

اليومية  التبريرات لاعتداءاتهم  إيجاد 
ــا أن  ــ ــــحـ ــلــــد. وبـــــــات واضـ ــبــ ــلـــى هــــــذا الــ عـ
الله«  »أنصار  تحميل  تحاول  الرياض 
مسؤولية ارتفاع أسعار النفط العالمية، 
غــيــر أن هــــذه الــســيــاســة تــحــمــل وجــهــا 
 دولياً في 

ً
آخر؛ فبدل أن تستدرج تدخلا

اليمن، قد تشكل ضغطاً على السعودية 
عبر إجــبــارهــا على رفــع الحصار عنه، 
ــار الــــــــدول الــكــبــرى  ــظــ خـــصـــوصـــا أن أنــ
نحو  بالكامل  منصرفة  واهتماماتها 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة. وعليه، وإذ يُحتمل 

أن تأتي هذه السياسة بنتائج عكسية، 
مـــصـــادر  تــــعــــرّض  إن  يــــقــــول  رأي  ثـــمـــة 
ــهـــداف، قد  ــتـ الـــطـــاقـــة الـــســـعـــوديـــة لـــاسـ
يلزم أصحاب القرار الغربيين بالبحث 
عن الاستقرار في باب المندب ومضيق 
هــرمــز والمــتــوســط، حــيــث تمتلك إيـــران 

وحلفاؤها حضوراً وازناً.
على  الــســعــودي  الضجيج  يقتصر  ولا 
الحكومية  المــؤســســات  إن  بــل  الإعـــــام، 
انــتــقــلــت - بــشــكــل واضــــــح - إلـــــى ربـــط 
زيادة إنتاج النفط باستدراج الحماية 
ــمـــمـــرات المــــاحــــيــــة. وفـــي  ــلـ لــلــمــمــلــكــة ولـ
هـــذا الــســيــاق، قـــال مــصــدر مــســؤول في 
بــعــد عملية  الــســعــودي،  الــطــاقــة  وزارة 
»كسر الحصار« الثالثة، إن هناك آثاراً 
الإنتاج  قطاعات  على  ب 

ّ
تترت جسيمة 

والمـــعـــالـــجـــة والـــتـــكـــريـــر ســتــفــضــي إلـــى 
الــتــأثــيــر عــلــى قـــدرة المملكة الإنــتــاجــيــة. 
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، 
وفــــي أعـــقـــاب عــمــلــيــة »كــســر الــحــصــار« 
الــثــانــيــة، قــالــت الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
إنها  تخلي مسؤوليتها من أيّ نقص 
 الهجمات 

ّ
في إمــدادات البترول، في ظل

التي تتعرّض لها منشآتها النفطية من 
قِبَل اليمن. 

موا من 
ّ
على أن حكام الرياض لم يتعل

تـــجـــارب الـــحـــرب الــطــويــلــة، والـــتـــي من 
ــالــــدروس  ــكـــون غــنــيــة بــ المـــفـــتـــرض أن تـ

على الغلاف

خـــبـــرَت 
ُ
ــاق، أ ــيـ ــــذا الـــسـ ــــي هـ والـــعِـــبـــر. وفـ

الــقــيــادة الــســعــوديــة بـــأن بــنــك الأهــــداف 
دتــــهــــا بـــه الــــولايــــات المــتــحــدة،  الـــــذي زوَّ
 طــيــرانــهــا، الشهر 

ّ
والـــذي بموجبه شــن

ــارات عــنــيــفــة عــلــى صــنــعــاء  ــ المـــاضـــي، غــ
الــيــمــنــيــة، كفيل بالقضاء  المــــدن  وبــقــيــة 
ـــــن الـــــصـــــاروخـــــيـــــة 

َ
عـــــلـــــى المـــــنـــــظـــــومـــــت

والطائرات المسيّرة ومصانع إنتاجهما، 
ليتبيّ لاحقاً أن ما كانت تعلنه قيادة 
للمنظومات  استهداف  من  »التحالف« 
الــصــاروخــيــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة في 
الـــيـــمـــن، هـــو عـــبـــارة عـــن أعـــيـــان مــدنــيــة 
ومنازل سكّان آمنين. أما سوء التقدير 
الآخر الذي وقعت فيه القيادة السعودية، 
ــدّرت، إثـــر اعــتــراضــهــا، في  ــ فــهــو أنــهــا قــ
الأشـــهـــر المــاضــيــة، جــــزءاً مـــن المــســيّــرات 
ــحــة، 

ّ
والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والمــجــن

بأنها نجحت فــي إســقــاط هــذا السلاح 
بشكل كــلــي مــن يــد الــجــيــش و»الــلــجــان 
الــشــعــبــيــة«، وأبــطــلــت مــفــعــولــه. وكــانــت 
»البنتاغون«،  الأميركية،  الدفاع  وزارة 
وافــــقــــت فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
ــع الــجــيــوســيــاســي  ــواقـ »فــــي مــواجــهــة الـ
الـــجـــديـــد«، عــلــى بــيــع صـــواريـــخ ونــظــام 
دفــــاع مــضــاد لــلــصــواريــخ لــلــســعــوديــة، 
ــاروخ جـــو - جو  ــ بــمــا فـــي ذلــــك 280 صــ
بقيمة تصل إلى 650 مليون دولار. ولم 
تــدرك القيادة السعودية أن المنظومات 

»المـــوســـاد« في  الــتــي اســتــهــدفــت مــقــرّاً لــــ
أربيل، وليس انتهاءً عند عمليات »كسر 
 

ْ
ـــل

ُ
ــم يَـــط الـــحـــصـــار« الــيــمــنــيــة. وعــلــيــه، لـ

الوقت كثيراً ليرتفع صــراخ السعودية 
وحلفائها الذين تــداعــوا إلــى قمة شرم 
رون لعقد أخرى في 

ّ
الشيخ، وهم يحض

تل أبيب.
 أبرز المفارقات في عمليات »كسر 

ّ
ولعل

ذها الجيش اليمني 
ّ
الحصار« التي ينف

و»اللجان الشعبية« ضدّ أهداف حيوية 
في الداخل السعودي، التغطية الإعلامية 
الواسعة والمباشرة على الهواء من قِبَل 
الفضائيات ووسائل الإعلام السعودية 
المختلفة، سواء تلك الموجّهة إلى الداخل 
أو الخارج. وعبر إعلامها، توجه المملكة 
رسائل إلى مَن يعنيه الأمر، لتشير إلى 
خـــطـــورة الاســـتـــهـــدافـــات الــيــمــنــيــة الــتــي 
تطاول إمدادات النفط العالمية، وأن مَن 
يضغطون على الرياض بالطلب منها 
 المـــزيـــد مـــن الــنــفــط، عليهم اتــخــاذ 

ّ
ضـــخ

النفطية والأمــن  قــرار بحماية المنشآت 
ما  البحرية. وبقدر  والمــمــرات  الطاقوي 
ضغط  أداة  السعودية  الــرســائــل  ل 

ّ
تمث

ــــي، وخــصــوصــا  ــدولــ ــ عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــ
ــنــــطــــن، فـــهـــي تـــكـــشـــف، فــــي الـــوقـــت  واشــ
ــه، عــجــز المــمــلــكــة الـــتـــامّ عـــن حــمــايــة  ــ ذاتــ
نــفــســهــا ومـــنـــشـــآنـــهـــا الـــحـــيـــويـــة. ومـــن 
السعوديون، من  أخـــرى، يهدف  ناحية 

انتقلت الرياض إلى 

ربط زيادة إنتاج النفط 

باستدراج الحماية 

للمملكة وللممرات 

الملاحية

ل المبادرة 
ّ
تمث

اليمنية اختباراً لمدى 

ية الرياض في 
ّ

جد

ه نحو سلام 
ّ

التوج

حقيقي

ق 
ِّ

عم
ُ

الرمزية التي ت

الإساءة للشعب 

الفلسطيني هو أن يكون 

اللقاء في مستوطنة 

»سديه بوكر«

لقاء »مواساة« في النقب:

الخوف يجمع الحلفاء

ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا مــن  المــــتــــطــــوّرة الــ
واشــنــطــن، سيقابلها تــطــويــر آخـــر في 
بــقــدرات نوعية  التي احتفظت  صنعاء 
واستثنائية تمتلك ميزة التعمية على 
الأمــيــركــيــة، والــتــي  المــنــظــومــات  ردارات 
ونقلت  إحـــداهـــا.  »الــبــاتــريــوت«  يُعتبر 
صحيفة »وول ستريت جــورنــال«، عن 
مــســؤول أميركي رفــيــع، قــولــه، إن إدارة 
الدفاعية  المنظومة  هــذه  أرسلت  بايدن 
إلى الرياض الشهر الماضي، بناءً على 

طلبها، لمواجهة »الحوثيين«.
وبــخــاف قـــادة الــحــرب فــي السعودية، 
أثــبــتــت صــنــعــاء أنــهــا تمتلك المــزيــد من 
المـــفـــاجـــآت، وأن الــجــانــب الـــســـعـــودي لا 
يـــزال غير جــاهــز لــاســتــمــاع، على رغم 
اليمني أعلن ذلــك بوضوح  الجانب  أن 
وفـــي مــنــاســبــات مختلفة، وآخـــرهـــا ما 
كشفه قــائــد حــركــة »أنــصــار الــلــه«، عبد 
المــلــك الــحــوثــي، فــي خطابه فــي الــذكــرى 
الثامنة للحرب، من أن تطورات نوعية 
كـــبـــيـــرة يــشــهــدهــا الــتــصــنــيــع الــحــربــي 
والصاروخي. ويأتي هذا الكشف المهم 
بعد سبع ســنــوات مــن الــعــدوان ليؤكد 
أن المغامرة العسكرية وأوهــام القوة لم 
الاستسلام  إلـــى  اليمني  الشعب  تــدفــع 
زته على بــنــاء قـــدرات ردع 

ّ
بــقــدر مــا حف

كلفة  أن  ــعــــدوان  الــ بــإفــهــام دول  كــفــيــلــة 
استمرار عدوانهم سترتفع أكثر وأكثر.

تقرير

تحاول الرياض تحميل »أنصار الله« مسؤولية ارتفاع أسعار النفط العالمية )أ ف ب(
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علاء حلبي

اجتماع  من  السابعة  الجولة  تخرج  لم 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة فــــي جــنــيــف بــــأيّ 
جــديــد يُـــذكـــر، عــلــى رغـــم الــتــفــاؤل الـــذي 
منها.  والــرابــع  الثالث  باليومين  أحـــاط 
ــم المـــبـــعـــوث  ــ ــجـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، أحـ
ــمــــي إلـــــى ســــوريــــا، غـــيـــر بـــيـــدرســـن،  الأمــ
الجولة،  أيّ بيان في نهاية  عن إصــدار 
فيما أكد مسؤولون أمميون أن الوفود 
والمعارضة  )الحكومة  المشاركة  الثلاثة 
والمــجــتــمــع المــدنــي( ســتــعــاود الاجــتــمــاع 

مرّة أخرى، في أيار المقبل.
لمــغــادرة  الــوفــود تستعدّ  كــانــت  وبينما 
الخارجية  وزيـــر  مساعد  ــف 

ّ
كــث جنيف، 

الأمــــيــــركــــي، إيــــثــــان غـــولـــدريـــتـــش، الــــذي 
شــــارك فـــي اجــتــمــاعــات »الـــدســـتـــوريـــة«، 
تحشيد  لضمان  السياسي  نشاطه  من 
ــي مــجــلــس الأمــــــن هـــــذه المــــــرّة،  جـــديـــد فــ
ــدام مــنــتــظــر مـــع روســيــا  تــحــضــيــراً لـــصـ
عــلــى خلفية مــلــف المــســاعــدات الأمــمــيــة، 
تموز  شــهــر  فــي  مفاعيله  تنتهي  الـــذي 
المــقــبــل. وبــــدا لافــتــا الاهــتــمــام الأمــيــركــي 
المتزايد بعمل اللجنة الدستورية، وهو 
يأتي  بأنه  فسّرته مصادر معارضة  ما 
الــذي باتت  فــي سياق الاهــتــمــام الكبير 
ــســــوري، إذ   الــ

ّ
واشـــنـــطـــن تــولــيــه لــلــمــلــف

المعارضة  لــوفــد  عــديــدة  قــدّمــت نصائح 
ق بالمبادئ الأربعة 

ّ
خلال الاجتماع، تتعل

الــتــي حـــدّدهـــا بــيــدرســن مــســبــقــا، وهـــي: 
أساسيات الحوكمة، هوية الدولة، رموز 
الدولة، وتنظيم وعمل السلطات العامة. 
وشهد مبدأ »رموز الدولة« جدلًا واسعاً 
المــعــارضــة بــضــرورة تغيير  ك  بعد تمسُّ
الــعــلــم الـــســـوري، لــيــردّ الــوفــد الحكومي 
بأن إجراء كهذا ممكن بعد التوصّل إلى 
 ســيــاســي يــســمــح بـــإجـــراء استفتاء 

ّ
حـــل

شعبي لإقراره.
كذلك، بدا لافتاً ارتفاع نبرة تصريحات 
ــوّحــــت  ــــي لــ ــتـ ــ ــة الـــــســـــوريـــــة، الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــقـــاطـــعـــة أعــــمــــال الــلــجــنــة  بـــإمـــكـــانـــيـــة »مـ

الدستورية«، الأمر الذي فسّرته مصادر 
إلى »الأخــبــار«، بأنه  معارضة، تحدثت 
 

ّ
يأتي نتيجة للتصعيد القطري في الملف

السوري، وتأثير الدوحة على المعارضة 
من جهة، والجهود الأميركية المتواصلة 
التي تسعى إلى »تقوية المعارضة« من 
جهة أخرى. يفسّر ما سبق التصريحات 
معارضون  يطلقها  بــدأ  التي  المــتــواتــرة 
سوريون غير منضوين في »الائتلاف« 
ــرورة تــوحــيــد المـــعـــارضـــة و»قــســد«  بـــضـ
ــعـــارض كــبــيــر،  بـــهـــدف تــشــكــيــل جــســم مـ
وهـــو مــســعــى تـــحـــاول واشــنــطــن العمل 
عليه من طريق تقديم تطمينات لتركيا 
التي تعادي الأكراد، من جهة، ومحاولة 
تنمية العلاقات الاقتصادية بين مناطق 

الــتــي تسيطر عليها  »قــســد« والمــنــاطــق 
الفصائل المسلحة في الشمال السوري، 
مـــن طــريــق اســتــثــنــاء هــــذه المــنــاطــق من 

عقوبات »قيصر«، من جهة أخرى.
وفـــي وقـــت بـــدأت تظهر فــيــه إلـــى العلن 
حالة خلاف تركي - قطري حول سوريا، 
 مـــســـاعـــي الـــــدوحـــــة المــتــنــامــيــة 

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

ــتـــي  ــلــــى المـــــعـــــارضـــــة الـ لــــاســــتــــحــــواذ عــ
تــســتــحــوذ عليها أنـــقـــرة، جـــاء »مــنــتــدى 
ــر بــيــئــة مــنــاسِــبــة لقطر 

ّ
الــــدوحــــة« لــيــوف

سق مع 
ّ
ق مشهد سياسي يت

ْ
لإعــادة خل

المــعــادي لدمشق، والــداعــي إلى  موقفها 
إعادة الزمن إلى الوراء والدعوة مجدداً 
إلى »إسقاط النظام«. وظهر تأثير قطر 
بوضوح في كلمات المعارضة السورية، 
ــن بــيــنــهــا كــلــمــة رئـــيـــس »الائــــتــــاف«  ومــ
المعارض، سالم المسلط، الذي غزل على 
المنوال الأميركي والقطري، وصعّد ضدّ 
روسيا، معتبراً أن ما يجري في أوكرانيا 
حالياً مشابه لما جــرى في سوريا، وأن 
الأزمــــة فــي ســوريــا »ســيــاســيــة وليست 
اهتمام  فيه  انصبّ  في وقت  إنسانية«، 
تــركــيــا، خـــال مــشــاركــتــهــا فـــي المــنــتــدى، 
عــلــى قــضــيــة الـــاجـــئـــن، وتـــوفـــيـــر بيئة 

مناسبة لإعادتهم.
مــن جــهــتــهــا، صــعّــدت مــوســكــو موقفها 
ــيــــرة،  ــاولات الأمـــيـــركـــيـــة الأخــ ــ ــحـ ــ ــدّ المـ ــ ضـ
ــدى الأمــــم  ــ فــاعــتــبــر مـــنـــدوبـــهـــا الــــدائــــم لـ
المـــتـــحـــدة، ديــمــيــتــري بــولــيــانــســكــي، في 
كــلــمــة لـــه خــــال اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمـــن 
ــر المــســتــجــدات فــي ســـوريـــا، أن  حـــول آخـ
 معركة لا هــوادة 

ّ
»الــحــل يكمن فــي شــن

فيها ضدّ هيئة تحرير الشام وداعــش، 
وإنهاء الوجود العسكري غير الشرعي 
فــي ســـوريـــا، ووقـــف الــضــربــات الجوية 
الــدول  هماً 

ّ
مت التعسفية«،  الإسرائيلية 

الــغــربــيــة بــأنــهــا »تــســتــخــدم الإرهــابــيــن 
ورداً  الــخــاصــة«.  لأهــدافــهــا  وتستغلهم 
ــيـــة الأخـــيـــرة  ــيـــركـ ــتـــحـــركـــات الأمـ عـــلـــى الـ
آليات  لتمديد  السياسية  القوى  لحشد 
)الآلية  الحدود  عبر  المساعدات  إيصال 
بعة حالياً تسمح بإدخال المساعدات 

ّ
المت

عبر معبر بــاب الــهــوى، بــالإضــافــة إلى 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس عــبــر دمــــشــــق(، شـــدّد 
المــــنــــدوب الــــروســــي عــلــى أن بـــــاده »لــن 
الـــدول الغربية  الــطــرف عــن فشل   

ّ
تغض

ق بالمساعدات 
ّ
في الامتثال للقرار المتعل

الإنسانية عبر الحدود في سوريا«، في 
أن موقف موسكو  إلــى  إشـــارة مباشرة 
ــيـــال اســتــثــمــار  ــثـــر حـــزمـــا حـ ســـيـــكـــون أكـ
ــات  ــل الـــولايـ ـــبَـ ــهـــوى مـــن قِ مــعــبــر بــــاب الـ
المـــتـــحـــدة، خــصــوصــا أن الآلـــيـــة المــتــبــعــة 
تــعــرّضــت لانــتــقــادات روســيــة حــــادّة في 
وقت سابق، بسبب تمرير القسم الأكبر 
مـــن المـــســـاعـــدات عــبــر الــــحــــدود، ولــيــس 
عبر دمــشــق. وقــال المــنــدوب الــروســي إن 
»دمشق أثبتت أن عمليات التسليم إلى 
إدلب عبر خطوط التماس ممكنة بشكل 
كامل«، لافتاً إلى أن »الغرب يحاول ربط 

الالتزامات بشروط سياسية مسبقة«.
ويفتح ملف المساعدات، واقتراب موعد 
انـــتـــهـــاء مــفــاعــيــلــه، الـــبـــاب أمـــــام ســجــال 
روســـي - أمــيــركــي جــديــد، وذلـــك بعدما 
أعــقــاب موافقتها  فــي  نجحت مــوســكــو، 
على القرار في تموز من العام الماضي، 
ــة حــيــال  ــيـ ــركـ ــيـ ــزاع تـــســـهـــيـــات أمـ ــتــ ــانــ بــ
الأوضــاع في سوريا بهدف تقديم دفع 
ــل بــاســتــثــنــاءات منحتها 

َّ
تــنــمــوي، تــمــث

ومنظمات  لجمعيات  المتحدة  الولايات 
عــــدة مـــن قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات »قــيــصــر«، 
تــبــعــهــا تــصــعــيــد أمـــيـــركـــي جـــديـــد عــلــى 
خــلــفــيــة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، مـــا دفــع 

روسيا إلى تشديد موقفها.

فناء القلعة الملكية وعدة آلاف آخرين 
ــا الــحــجــريــة تــابــعــوه  ــهـ خـــــارج جـــدرانـ
مــن خــال شــاشــة ضخمة، قــال بايدن 
 حــرب مــن دون 

ّ
 خــيــار روســيــا لــشــن

ّ
إن

 على واحد من 
ٌ

مبرّر أو استفزاز »مثال
استخدام  البدائية:  البشرية  الــنــوازع 
لة 

ّ
المضل والمــعــلــومــات  الغاشمة  الــقــوّة 

لإشباع الرغبة في السلطة والسيطرة 
ــم الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــهــ ــ

ّ
المـــطـــلـــقـــة«. وات

التي حرّضت  الــبــاردة  الحرب  بإحياء 
أمــيــركــا الــغــرب خــالــهــا ضـــدّ الاتــحــاد 
السوفياتي، طوال عقود، في مواجهة 
حة 

ّ
مسل قــوى  بين  بالمخاطر  محفوفة 

نووياً.
لـــكـــن بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات الأخـــــيـــــرة فــي 
الخطاب تسبّبت بلغط واسع، بعدما 
: »مــن 

ً
أشــــار بــايــدن إلـــى بــوتــن، قـــائـــا

ــــل الــــلــــه، لا يــمــكــن لـــهـــذا الــــرجــــل أن  أجـ
يبقى فــي الــســلــطــة«، وهـــو مــا اعتبره 
ــلــــن، كـــدعـــوة  ــــون، كـــمـــا الــــكــــرمــ ــبـ ــ ــراقـ ــ مـ
صــــريــــحــــة وغـــــطـــــاء لأطــــــــــراف مــعــيّــنــة 
ــرّراً  ــبـ ــي، ومـ ــروســ ــة الـــرئـــيـــس الــ ــاحـ لإطـ
أكثر  الصراع، وجعله  نطاق  لتوسيع 
خـــطـــورة. وفــــور إنــهــاء بــايــدن كلمته، 
كان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري 
على  التعليق  إلــى  يــســارع  بيسكوف، 
ــام الـــصـــحـــافـــيـــن، بـــالـــقـــول إن  ــ ــك أمــ ــ ذلـ
الرئيس  يــد  فــي  بــوتــن ليس  »مصير 
ـــس  ـــيـ »رئـ إن  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ الأمــــــيــــــركــــــي«، 
ب من الشعب الروسي«. 

َ
روسيا منتخ

أن  بــايــدن على  وفيما شــدّد مساعدو 
أبــداً كدعوة  يفهم   

ّ
أل التصريح يجب 

ـــمـــا 
ّ
ــا، وإن ــيــ لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام فـــي روســ

الــقــدرة على  كدعوة لعدم منح بوتين 
اســتــخــدام الــقــوّة ضـــدّ جــيــران روســيــا 
والإقــلــيــم، مــن خـــال أدوات الــحــصــار، 
قــال ريــتــشــارد هــاس، رئيس »مجلس 
الــعــاقــات الــخــارجــيــة« الأمــيــركــي، في 
تــغــريــدة لـــه عــلــى مــوقــع »تـــويـــتـــر«، إن 
»تــــراجــــع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــــن يــغــســل 

موسكو - أحمد الحاج علي

مع إتمام العملية العسكرية الروسية 
جه 

ّ
تت الأوّل،  شــهــرهــا  أوكـــرانـــيـــا  فـــي 

ـــــــرْب إعــــــان مــوســكــو 
ُ
الأنــــظــــار إلـــــى ق

الــدونــبــاس.  على  الكاملة  سيطرتها 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  ووضــــعــــت 
»تحرير الدونباس« هدفاً أوّل، كونها 
، بــمــوجــب الــخــطــة الــعــســكــريــة 

ّ
تــحــتــل

ــة، الأولـــــــــويـــــــــة الــــزمــــنــــيــــة  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــــوضـ ــ المـ
والمعنوية والاستراتيجية. وسيعقب 
إطــــــبــــــاق الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة 
من  كبيرة  تشكيلات  ــر 

ُّ
ــوف

َ
ت الشرقية، 

الــروســيــة وقــــوات دونيتسك  الــقــوات 
تعزيز  لها  التي سيتاح  ولوغانسك، 
ــة الاتــــجــــاهــــات فــي  ــافـ م عـــلـــى كـ الـــتـــقـــدُّ

الشمال والوسط والجنوب.
ورُصـــــدت، خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
لة من القوات الروسية 

ّ
مجموعات مؤل

ــاه مـــديـــنـــة ســـومـــي،  ــجــ ــي اتــ م فــ تـــتـــقـــدَّ
شمال غربي خاركيف وأقصى شرق 
اقتحام  تقدِم على  لم  أنها   

ّ
إل كييف. 

المــديــنــة، بــل عــبــرت الــحــدود الروسية 

 على الحرب: »تحرير« الدونباس يقترب
ٌ

شهر

ة«
ّ

لا خرق في »الدستوري

واشنطن وموسكو 

نحو صدام جديد

د قسم كبير من القوات 
ْ

فيما تمّ حش
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي مـــعـــارك كــريــفــوي 
روغ وضواحي نيكولايف في جنوب 
م في  ــضــح أن الــتــقــدُّ

ّ
زبـــاروجـــيـــا. ويــت

لــغــيَ حالياً، 
ُ
أ اتــجــاه مدينة أودريــســا 

ــيــــة رفــعــت  ــوات الــــروســ ــ ــقـ ــ حـــتـــى أن الـ
نيكولايف  الحصار عن شمال  طــوق 
الجنوب  مــن  حصارها  يستمرّ  التي 
ــل عــمــلــيــة  ــواصــ ــتــ والــــــشــــــرق، فـــيـــمـــا تــ
ــــوي لـــهـــذه  ــجــ ــ ــعــــي والــ ــدفــ الـــقـــصـــف المــ
م  ـــع حـــصـــول تــقــدُّ

َّ
ــتـــوق ــة. ولا يُـ ــنـ المـــديـ

ــي عــلــى مـــحـــاور نــيــكــولايــف، أو  روســ
ــاه أوديـــــســـــا، إذ جـــــرى نــقــل  ــجــ ــي اتــ فــ
الــقــوّة الــروســيــة الــضــاربــة الأساسية 
الــدونــبــاس، حيث تواصل  إلــى  شرقاً 

خطوط  استهداف  »الشعبية«  قــوات 
دفـــاع الــقــوات الأوكــرانــيــة فــي محاور 
م يــومــيــا لبضعة  غــورلــوفــكــا، والــتــقــدُّ

كيلومترات.
مــعــلــومــات  مـــاريـــوبـــول، وردت  وفــــي 
ــيــــار دفــــــاعــــــات الــــقــــوات  ــد بــــانــــهــ ــيـ ــفـ تـ
ــلـــحـــة الأوكــــــرانــــــيــــــة. ومــــــن شـــأن  المـــسـ
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هــــــذه المــــديــــنــــة، أن 
ــوات الــروســيــة  ر تــشــكــيــات الـــقـ يُـــحـــرِّ
ر عديدها  و«الــشــعــبــيــة«، والــتــي يُــقــدَّ
مــقــاتــل، وسيتم توجيهها  ألــف  بــــ20 
مــــــــن مــــــــاريــــــــوبــــــــول نـــــحـــــو الــــشــــمــــال 
ــيــــة لــــحــــوض نــهــر  والــــضــــفــــة الــــشــــرقــ
الدنيبر، حيث ستشارك في »معركة 

ــادت لــتــعــبُــر  ــ عــنــد كـــراســـنـــابـــولـــي، وعــ
 جنوباً 

ً
الـــحـــدود الأوكــرانــيــة مــتــجــهــة

إلى ضواحي خاركيف، وإلى ما بعد 
خاركيف، وصولًا إلى مدينة إيزيوم 
التي سيطرت عليها القوات الروسية 
خــال الأيـــام القليلة المــاضــيــة. ويــرى 
التطورات  هــذه  أن  عسكريون  خبراء 
بعملية التفاف حول مدينة خاركيف 
مـــــــن جــــــنــــــوب شــــــرقــــــهــــــا، تـــحـــضـــيـــراً 
ــار عـــلـــيـــهـــا، وربّـــمـــا  لـــتـــشـــديـــد الـــحـــصـ
اتــخــاذ الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
قـــــراراً اســتــراتــيــجــيــا بــاقــتــحــامــهــا في 
ــــب. وفـــــــي انــــتــــظــــار جــــاء  ــريــ ــ وقـــــــت قــ
ــــورة، قـــــــرّرت الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــــصـ الـ
ــرة عــلــى  ــيـــطـ ــة الـــسـ ــركـ ــعـ ــال مـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
دونيتسك  ي 

َ
و«جمهوريت الدونباس 

ــواج  ولـــوغـــانـــســـك«، حــيــث وصـــلـــت أفــ
مــن كافة  مــدرّعــة وتجهيزات ضخمة 
الاتجاهات إلى محيط مدينة إيزيوم. 
ومع قرب إطباق السيطرة على هذه 
الأوكرانية  الــقــوات  اضــطــرّت  المنطقة، 
بيتروفسكويه،  محاور  من  للتراجع 
فيرنابوليه،  كاميشيفاخا،  فيليكايا 

بارفينكوفا،  منطقة  حــول  وتجمّعت 
والـــــحـــــدود الـــفـــاصـــلـــة بــــن ضـــواحـــي 

خاركيف وضواحي دونيتسك.

بايدن في أوروبا:

دفئ قلوب الحلفاء
ُ

الأيديولوجيا لا ت

باتت مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية في الدونباس أمام خطر التصفية الكاملة )أ ف ب(

بدا لافتاً الاهتمام الأميركي المتزايد بعمل اللجنة الدستورية )أ ف ب(

 
ّ

فة ضد
ّ
 دعاية مكث

ّ
أمضى بايدن معظم الرحلة في بث

ما أسماه »فظائع بوتين« في أوكرانيا )أ ف ب(

 خطاب 
ّ

رأى البعض أن

بايدن دعوة صريحة 

نة 
ّ

وغطاء لأطراف معي

لإطاحة الرئيس الروسي

الحدث

لندن ــــ سعيد محمد

عـــجّـــت ســـمـــاء مــديــنــة بـــروكـــســـل، قبل 
نهاية هذا الأسبوع، بأصوات طائرات 
المروحيات، والمواكب الرسمية، بعدما 
وصـــل إلــيــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
إيمانويل ماكرون،  بايدن، والفرنسي 
ــنــــدي جـــاســـن  ــكــ ــيـــــس الـــــــــــوزراء الــ ــ ورئـ
تـــــــرودو، والمــســتــشــار الألمــــانــــي أولاف 
شولز، وغيرهم من الزعماء الغربيين، 
الكبرى:  القمم  مــن  مــاراثــون  لحضور 
جــلــســة خـــاصّـــة لــلــمــجــلــس الأوروبــــــي، 
ــمـــال  ــــف شـ ــلـ ــ واجـــــتـــــمـــــاع مـــجـــلـــس »حـ
ــاء  ــ ــ ــــي« عــــلــــى مــــســــتــــوى رؤسـ ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
الـــدول والــحــكــومــات، إضــافــة إلــى قمّة 
السبع«.  لقادة دول »مجموعة  طارئة 
وهــيــمــنــت الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا على 
ــقــــاءات، الـــتـــي بـــــدت، إلــــى الــجــانــب  ــلــ الــ
الاستعراضي منها، أقرب إلى محاولة 
أمـــيـــركـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز وحــــــــدة الـــحـــلـــفـــاء 
الــغــربــيــن ضـــدّ روســـيـــا، بــعــدمــا بــدأت 
التصدّعات بالظهور في جدار حصار 
ــتــــصــــادي ومــــالــــي تــــريــــد واشـــنـــطـــن  اقــ

إحكامه حول موسكو.
 
ّ
الرحلة في بث وأمضى بايدن معظم 
فة ضــدّ مــا ســمّــاه »فظائع 

ّ
دعــايــة مكث

بوتين« في أوكرانيا؛ فوصف الرئيس 
ار« و«مجرم حرب«، 

ّ
الروسيّ بأنه »جز

ومسؤول مباشرة عن الأضرار المدمّرة 
التي لحقت بمدن أوكرانيا وسكّانها. 
الــغــرب، ولا سيما تلك   دول 

ّ
كما حــث

ي كامل ترسانة 
ّ
ظ على تبن

ّ
التي تتحف

ــكــــويــــه، ســـفـــيـــاتـــاغـــورســـك،  ــنــ ــيــ دولــــغــ
 جــنــوب 

ّ
ــط ولـــيـــمـــان، أي مـــن كـــامـــل خــ

غـــربـــي إيـــزيـــوم إلــــى جـــنـــوب شــرقــهــا، 

ويبدو الوضع مشابهاً في الجنوب، 
ــــت قـــــــــوات روســــيــــة  ــــدمـ ــقـ ــ ـ

ُ
ــت ــ حــــيــــث اسـ

إضـــافـــيـــة عــبــر مـــرفـــأ بــريــديــانــســكــن، 

الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، عــلــى مواصلة 
ــي،  الـــعـــمـــل لــخــنــق الاقــــتــــصــــاد الــــروســ
الــولايــات  تعهّد  على  التأكيد  داً  مــجــدِّ
ــالـــدفـــاع عـــن حــلــفــائــهــا في  ــدّة بـ ــتـــحـ المـ
ــــي  تـــهـــديـــد روسـ أيّ  ــــو« ضــــــدّ  ــاتـ ــ ــنـ ــ »الـ

محتمل.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن »حـــلـــف شــمــال 
الأطــلــســي« اســتــبــق لـــقـــاءات بــروكــســل 
بـــالإعـــان عـــن تــعــظــيــم أعـــــداد الـــقـــوات 
المتأهّبة للقتال في ثمانٍ من دول شرق 
 أن الإدارة الأميركية كانت 

ّ
أوروبــا، إل

ــبــهــا، الــعــلــنــي على 
ّ
واضـــحـــة فـــي تــجــن

الأقل، التصعيد عسكريّاً مع موسكو، 
والـــذي قــال بــايــدن إنــه »قــد يـــؤدّي إلى 
حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة«. وفـــي مناقشات 
»الناتو« في بروكسل  مغلقة في مقر 
ــة، تــعــهّــد  ــ ــ ــثـــر مــــن 30 دولـ ــادة أكـ ــ مــــع قــ
ــكــــراراً،  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، مــــــراراً وتــ
ــوات أمــيــركــيــة للقتال  ــال قــ ــ بــعــدم إرسـ
 مناشدات 

ّ
ضــدّ روســيــا، حتى في ظــل

ــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي، فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ الــ
على  للحصول  اليائسة  زيلينسكي، 
 

ّ
ــل ــيّــــة. وظــ مــــســــاعــــدات عـــســـكـــريـــة نــــوعــ
بايدن على موقفه المعارِض لاستخدام 
ــرات  ــائــ ــطــ الــ أو  ــي«  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ »الأطـ قـــــــــدرات 
المقاتِلة الأميركية، لفرض حظر طيران 

فوق المجال الجوي الأوكراني.
ــيــــس  ــرئــ ومــــــــن بــــــروكــــــســــــل، انــــتــــقــــل الــ
الأميركي إلى بولندا، حيث ألقى، أول 
من أمس، في قلعة تاريخية كانت مقرّاً 
مشهد  وضــمــن  ــــ  البولنديين  للملوك 
ــــــ خــطــابــا  ـــ ــدّ بــعــنــايــة ـ ــ عــ

ُ
اســتــعــراضــي أ

مــفــعــمــا بــالــضــجــيــج الأيـــديـــولـــوجـــي، 
اســـتـــردّ فــيــه أنـــفـــاس الـــحـــرب الـــبـــاردة 
ضدّ الاتحاد السوفياتي، مندّداً بشدّة 
بــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وواصفاً إياها بأنها جــزءٌ من معركة 
»الديموقراطية«  بين  عقوداً  استمرّت 
ــــداد«، ومــعــتــبــراً المــواجــهــة  ــبـ ــ ــتـ ــ و«الاسـ
التي فرضها بوتين ــــ على حدّ تعبيره 
ر منها شخصياً، 

ّ
ــــ »لحظة لطالما حــذ

أي صـــدام بــن أيــديــولــوجــيــات عالمية 
مــتــنــافــســة: الـــحـــريـــة مـــقـــابـــل الـــقـــمـــع«. 
وأمــام حشد من مئات الأشخاص في 

فتح ملف 

المساعدات، واقتراب 

موعد انتهاء مفاعيله، 

الباب أمام سجال 

روسي - أميركي جديد

ع حصول 
َّ

توق
ُ
لا ي

م روسي على 
ُّ

تقد

محاور نيكولايف، أو 

في اتجاه أوديسا

هــفــوة بــايــدن الــســيّــئــة والــخــارجــة عن 
والــتــي تخاطر بتمديد نطاق  الــنــص، 

الحرب ومدّتها«.
ومــهــمــا يــكــن مـــن أمــــر خـــطـــاب بــايــدن 
المخصّص للعلاقات العامّة، فقد أنهى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي رحلته الأوروبــيــة 
مـــن دون أن يمنح  بـــــاده،  إلــــى  وعــــاد 
دة فــي  ــدَّ ــ ــحــ ــ ــات مــ ــ ــابــ ــ ــاءه أي إجــ ــفــ ــلــ حــ
الحرب.  ستنتهي  متى  أو  كيف  شــأن 
ــك، المـــــخـــــاوف الـــقـــائـــمـــة  ــ ــذلـ ــ وكــــــــــرّس، بـ
حــــول إمــكــانــيــة تـــوسّـــع نــطــاق الــعــنــف 
والـــدمـــار، كــمــا المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة 
العقوبات  نتيجة  عة 

ّ
المتوق الطاحنة 

المفروضة على روسيا والتي ستطيح 
حــتــمــا بـــرفـــاه الأكــثــريــة مـــن المــواطــنــن 

الأوروبيين.
ومن الجليّ أن التداعيات الاقتصادية 
ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لـــــلـــــحـــــرب ومـــــنـــــظـــــومـــــة الـ
عــلــى روســـيـــا أكـــثـــر حـــــدّة بــمــا يــقــاس 
ــى الأوروبــــــيــــــن، كـــمـــا أن  ــ بــالــنــســبــة إلـ
ــده لــن  ــ ــ الـــخـــطـــاب الأيــــديــــولــــوجــــي وحـ
ــارّة،  ــقــ ــنـــن فـــي الــ ــلـــوب المـــواطـ يـــدفـــئ قـ
أو يــضــيء مــنــازلــهــم. وبــالــنــســبــة إلــى 
الــقــارّة الــقــديــمــة، فــإن جــارهــا الشرقي 
ــدّر رئـــيـــســـيّ لـــوارداتـــهـــا  الــكــبــيــر، مـــصـ
مـــن الــنــفــط والـــغـــاز والــفــحــم والمـــعـــادن 
ستخدم في مختلف 

ُ
الأساسية، التي ت

الصناعات، من الهواتف المحمولة إلى 
الــســيــارات. روســيــا هــي أيــضــا مصدر 
رئيسيّ لمحاصيل القمح والــذرة. وقد 
اليقين في  تسبّب استمرار حالة عدم 
شـــأن الــنــقــص فــي الإمـــــدادات بــارتــفــاع 
ـــمـــت بــالــفــعــل 

ّ
ــار الــــتــــي تـــضـــخ ــ ــعــ ــ الأســ

قــبــل الــحــرب بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
»كــــورونــــا« واخـــتـــنـــاقـــات فـــي ســاســل 
التوريد. ومن المرجّح أن تشهد أسعار 
الــنــفــط صــعــوداً إضــافــيــا بــعــد تــعــرّض 
ــع نـــفـــطـــيّـــة ســـعـــوديـــة لــهــجــمــات  ــواقــ مــ
ــلـــة نـــهـــايـــة  يـــمـــنـــيـــة واســــــعــــــة، فـــــي عـــطـ

الأسبوع الماضي.

ــبـــرى«. وفــي  ــكـ ــبـــاس الـ تــحــريــر الـــدونـ
ــي، يــجــري  ــرانــ مـــحـــاور الــشــمــال الأوكــ
الــــعــــمــــل لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى ضــــواحــــي 
من  الشمالي  والقسم  تشيرنيغوف، 
ضواحي سومي، أي المنطقة الواقعة 
ويُعدّ هذا  ما بين خاركيف وكييف. 
المـــحـــور اســتــراتــيــجــيــا بــالــنــســبــة إلــى 
الـــقـــوات الــروســيــة، خــصــوصــا لجهة 
العاصمة من  الاستمرار في تطويق 
ناحية الشرق والشمال الشرقي، من 

اتجاهَي برافاروف وبوريسبول.
وتــمــكّــنــت الــقــوات الــروســيــة، بــعــد 30 
ــل 

ُ
يــومــا عــلــى بـــدء الـــحـــرب، مــن الــتــوغ

فــي العمق الأوكــرانــي إلــى حــدٍّ كبير؛ 
الثانية  والمــديــنــة  كييف  فــالــعــاصــمــة 
ــيــــف بـــاتـــتـــا تـــحـــت الـــحـــصـــار،  ــاركــ خــ
ــر نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى مــديــنــة  ــ ــ والأمـ
ــي خـــيـــرســـون،  ــ ــواحـ ــ ــيـــكـــولايـــف وضـ نـ
ــي عــنــد  ــ ــروسـ ــ ــات الـــجـــيـــش الـ ــ فـــيـــمـــا بــ
تــخــوم زابـــاروجـــيـــا، ومـــاريـــوبـــول في 
معركة تكاد تكون محسومة. وباتت 
مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية 
ــام خــطــر التصفية  فــي الــدونــبــاس أمـ
ـــل  ــلــــى رغـــــــم أنـــــــه يُـــســـجَّ الــــكــــامــــلــــة، عــ
المجموعة خلال  هــذه  لكييف صمود 
الأسابيع الماضية، حيث زجّت القوات 
الأوكــرانــيــة بــكــل مــا لــديــهــا مــن ألــويــة 
خــاصّــة  وقــــوات  وميكانيكية  مــدرّعــة 
مـــن الـــغـــرب لـــدعـــم مـــحـــاور ضــواحــي 
خــــاركــــيــــف، ولـــكـــن مــــن دون جـــــدوى. 
ــد المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة  ــيـ ــفـ وتـ
ــل المــــدن الأوكـــرانـــيـــة، بنقص  مـــن داخــ
القتالية وحتى  التجهيزات  في  حــادّ 
القوات. ففي مدينة  لهذه  الشخصية 
أوديـــســـا، يــجــري تــزويــد أفــــراد عديد 
ــتــــحــــدث بــــبــــنــــادق آلـــيـــة  الـــــفـــــوج المــــســ
 ،1960 عــام  في  كلاشنيكوف صنعت 
فيما يفتقرون للرشاشات والأسلحة 
المتوسطة. يؤشر ما سبق، إلى أنه تم 
تدمير الهيكلية العسكرية الأساسية 
للقوات المسلحة الأوكرانية، ولم تعد 
قادرة على تحقيق اختراق نوعي في 

مسار العمليات العسكرية.

على  خرق   
ّ
أي الدستورية  اللجنة  اجتماع  من  السابعة  الجولة  ق 

ِّ
حق

ُ
ت لم 

د جولة جديدة. وفيما يبدو 
ْ

المستوى العملي، سوى لجهة الاتفاق على عق

ر لاشتباك جديد مع روسيا عنوانه ملف المساعدات الأممية 
ّ

أن واشنطن تتحض

تصعيد   
ّ

ظل في  »الدستورية«،  بعمل  المتزايد  اهتمامها  لافتاً  بدا  سوريا،  إلى 

 بين هذه الأخيرة وحليفتها التركية على خلفية رعاية 
ّ

قطري، وخلاف بدأ يدب

ة في الاستحواذ عليها
ّ

المعارضة والأحقي

من بولندا، اختتم الرئيس الأميركي، جو 

نت حضوره 
ّ

بايدن، رحلة أوروبية تضم

ة قمم للحلفاء في العاصمة 
ّ

عد

البلجيكية بروكسل، حيث ألقى، في 

 بعناية، خطاباً 
ّ

عد
ُ
مشهد استعراضي أ

مفعماً بالضجيج الأيديولوجي، 

ة بالعملية العسكرية 
ّ

د فيه بشد
ّ

ند

الروسية في أوكرانيا، واصفاً إياها بأنها 

ت عقوداً بين 
ّ

جزء من معركة استمر

»الديموقراطية« و »الاستبداد«. وبينما 

حاول مسؤولون أميركيون، لاحقاً، 

ة مقاطع من 
ّ

التخفيف من حد

ها تهديدات شخصية 
ّ
الخطاب بدت كأن

رات 
ّ

ها عكست توت
ّ
 أن

ّ
لفلاديمير بوتين، إل

ة داخل الإدارة الأميركية، إثر 
ّ

حقيقي

عات في الحلف المعادي 
ّ

اتساع التصد

لموسكو، بعدما بدا، بشكل متزايد، أن 

الحصار المالي والاقتصادي على روسيا 

رين
َ

 بالمحاصِرين أكثر من المحاص
ّ

يضر

 
ٌ

 أوكرانيا. شهر
ّ

 شهر بالتمام على بدء روسيا عمليتها العسكرية ضد
َّ

مر

نت القوات الروسية، في خلاله، من إطباق الحصار على العاصمة 
ّ

تمك

كييف، والمدينة الثانية من حيث الأهمية، خاركيف، التي لا تزال ترجئ 

ه جنوباً إلى أوديسا في الوقت 
ّ

اقتحامها، فيما يبدو أنها ألغت التوج

الراهن. ومع أن العملية العسكرية تسير ببطء، وإن ضمن خطط 

ز خصوصاً على 
ّ

موضوعة سلفاً كما يقول الجانب الروسي، فهي ترك

ضرورة السيطرة الكاملة على الشرق الأوكراني، الدونباس، ليكون منطلقاً 

م لاحق
ُّ

 تقد
ّ
لأي

سوريا
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شيرين نجيم تحتفظ  بلقب سباق السيدات

أحرزت العداءة الأولمبية اللبنانية شيرين نجيم لقب سباق السيدات »طريقك قرارك« 
)10 كلم( الذي نظمته جمعية بيروت ماراثون بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لألعاب 

القوى. وهذا هو اللقب الثاني على التوالي للعداءة نجيم.
السباق الذي أقيم يوم أمس الأحد انطلق من واجهة بيروت البحرية وتضمّن الركض 
لمسافات ثلاث. كانت الأولى مع سباق نصف الماراثون 21 كلم للسيدات والرجال، 
ومن  الفئات  لجميع  المفتوح  والسباق  فقط،  للسيدات  التنافسي  كلم   10 وســبــاق 
مــع 7 جمعيات خيرية.  بالتنسيق  الأعــمــار وهــو مخصص لأجــل قضية  مختلف 
وقد حضر الماراثون شخصيات رياضية واجتماعية وسياسية، ورؤساء اتحادات 
وعدد من سفراء الدول، اضافة الى ممثلين عن جمعيات اجتماعية عدّة، ومنظمات 

دولية.
ورغم احتلالها المركز الأول، 
فــقــد أخــفــقــت الـــعـــداءة نجيم 
في تعزيز رقمها في سباق 
الــعــام المــاضــي، حــيــث كانت 
ت زمناً بلغ 35:24 

ّ
قد سجل

دقــيــقــة، فـــي حـــن كــــان رقــم 
وجـــاءت   .36:39 الـــعـــام  هـــذا 
ــداءة  ــعـ ــز الـــثـــانـــي الـ فـــي المـــركـ
جـــــــوان مــــكــــاري )صـــاحـــبـــة 
المركز الثالث العام الماضي(، 
للعداءة  الثالث  المركز  وذهب 

جنيفر تومازو.
وفي سباق نصف الماراثون 
)21 كـــلـــم(، حـــل فـــي المــركــز 
لواء  الــعــداءة  للسيدات  الأول 
زعرور، وعند الرجال العداء 

عماد جزيني.

1617

◄ إعلانات رسمية  ►

تبليغ مجهول مقام 
الــدرجــة الأولـــى فــي جبل لبنان  محكمة 
بعبدا الغرفة الثالثة تدعو المدعى عليه 
أحمد محمد كريم العذاري لتبلغ أوراق 
الدعوى 2020/9533 المقدمة من المدعية 
ــلـــي شــعــيــتــلــي والــــرامــــيــــة الـــى  عــــفــــاف عـ
 2018/1/24 تاريخ  البيع  اتفاقية  فسخ 
العقار  من   B بلوك   10 بالقسم  المتعلقة 
ــاح وتــســلــيــم المــبــيــع شــاغــراً  ــيـ ــشـ 4345/الـ

للمدعية. 
لتبلغ  المحكمة  قلم  إلــى  يجب حــضــورك 
الأوراق خـــال مــهــلــة عــشــريــن يــومــا من 
تاريخ النشر وإلا فكل تبليغ لك في قلم 
المحكمة ولصقاً على باب ردهتها يعتبر 

صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 

ــــف حـــســـن  ــلـ ــ ــكـ ــ ــي المـ ــ ــاضــ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ بــ
الحسيني 

ــم صـــفـــا/  ــاســ ــــى عـــلـــيـــه: تـــوفـــيـــق قــ ــدعـ ــ المـ
والمــــجــــهــــول مـــحـــل الإقــــــامــــــة، الـــحـــضـــور 
الـــى قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــام اســتــحــضــار 
الأوراق  وكــــافــــة  ومـــربـــوطـــاتـــه  ــدعــــوى  الــ
مـــدور 102/م  أســـاس 149/م/2020  رقــم 
2022 بالدعوى المقامة من المدعي: بهيج 
حسن بكري بوكالة المحامي علي جابر 
 $  136914 بــقــيــمــة  مـــالـــيـــة/  بـــمـــوضـــوع: 
ــة بــنــطــاق المــحــكــمــة  ــامـ وإتــــخــــاذ مــحــل إقـ

والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
النشر أو تعيين محام حيث يعد مكتبه 
مقاماً مختاراً لكم اينما وجد هذا المكتب 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
التعليق على لوحة الإعلانات  بواسطة 

بإستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

رياضةرياضة

الإثنين  28  آذار  2022  العدد  4595 الإثنين  28  آذار  2022  العدد  4595

كلمات متقاطعة

1- جزيرة أميركية وسط مدينة نيويورك – ضمير منفصل – 2- خوف – أسطول 
ضخم لا يُقهر أرسله فيليب الثاني ملك إسبانيا لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف 
– 3- ماركة سيارات – خاصم أشدّ الخصومة – 4- قلبَ الإناء على رأسه – نوع من 
الحمام البرّي – 5- حيوانات البرّ – بحر بين إيران وروسيا – 6- نبني – للتعريف 
 بإصبعه – عكسها طبق 

ّ
العنكبوت – رافعة بالأجنبية – كنية – 8- دل – 7- بيت 

لبناني دسم – 9- كأس – شاي بالأجنبية – 10- أديب لبناني راحل 

أفقيا

1- عاصمة دولة عظمى – وكالة أنباء عربية – 2- عُرف بظريف لبنان – 3- عالجت 
 ويتسّع – صوت الطفل إذا بكى – من لا يعرف الكتابة 

ّ
الرغيف على يديها لكي يرق

 بعض رؤساء 
ّ

ولا القراءة – 4- موقع سياحي في أميركا نقشت فيه وجوه تمثل
الولايات المتحدة – 5- برج بالأجنبية – دق الجرس – راحة اليد – 6- نرمي بالسهام 
– إحساس – 7- بيوت – إلهي – 8- ضمير متصل – عاصفة بحرية – للنفي – 9- 

إستعمل المحدلة – من الحجارة الكريمة – 10- مخرجة لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-  الرياض – دكا – 2- حج – غونكور – 3- قدموس – بن – 4- هولاكو – 5- عامل – سوديت – 6- 
ال – فر – بيار – 7- تغم – شراع – 8- يال – ور – لن – 9- فال – هم – مها – 10- مضيق ماجلان

أفقيا

1- قاعات – فم – 2- لحد – الغياض – 3- رجمهم – مالي – 4- وولف – 5- أغسل – رش – هم – 6- 
ضو – اس – روما – 7- نيكوبار – 8- دك – وديع – مل – 9- كوب – يا – لها – 10- ارنست رينان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3991شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: والتر ليبمان
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ســيــاســي وديــبــلــومــاســي ســــوري. وزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن. تــــرأس عــدة 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  رئــيــس  نــائــب  ــن. شغل منصب  الأمـ جلسات لمجلس 

المتحدة 
5+4+3+2+9+6+2 = بائع الأدوية ■ 8+10+1 = حرف أبجدي ■ 11+7 = يجري 

في العروق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هادئاً.  الأحد  أمس  يوم  ختام  يكن  لم 

صخباً  شهد  الأسبوعية  العطلة  فيوم 

نجموياً   
ٌ

رياضي  
ٌ

صخب آخر.  نوع  من 

مع  أمس  عصر  بيروت  شوارع  عاشته 

ك لبعض جمهور النجمة عبر مسيرات 
ّ

تحر

سيارة رافعين الصوت مطالبين باستقالة 

رئيس النادي أسعد صقال، متوجهين إلى 

بإبعاد  إياه  مطالبين  صقال  ماهر  والده 

الحاج  رأي  هو  فما  النادي،  رئاسة  عن  ابنه 

ماهر في ما يحصل؟

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانيّة

عبد القادر سعد

تـــكـــرر مــشــهــد تــــحــــرّك بـــعـــض جــمــهــور 
الــنــجــمــة أمــــس لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة 
ــال مــن  ــ ــقـ ــ ــد صـ ــ ــعـ ــ ــــس الــــــنــــــادي أسـ ــيـ ــ رئـ
منصبه. المشهد الأول كان يوم الاثنين 
المـــاضـــي، والمــشــهــد الــثــانــي كـــان أمــس. 
اختلاف كبير طرأ على المشهدين. كان 
 
ً
التحرّك النجموي أمس مختلفاً شكلا

ومضموناً. أعداد المشاركين كانت أكبر 

وتــجــاوزت ضعف المـــرّة الأولــــى. شكل 
التحرك غلب عليه طابع المسيرات في 
ــوارع بــيــروت مــع مــكــبــرات للصوت  شــ
ــر. الــطــابــع  والــتــنــقــل مـــن مــكــان إلـــى آخــ
الــســلــمــي لـــلـــتـــحـــرّك الــــــذي طـــغـــى عــلــى 
 أمــس. إذ قــام بعض 

ّ
يــوم الاثنين اهتز

النادي  ملعب  إلى  بالتوجه  الجمهور 
وقـــام بــحــرق صـــورة الــرئــيــس الكبيرة 
المــرفــوعــة عــلــى بـــاب المــلــعــب الرئيسي. 
جــابــت الـــدرّاجـــات الــنــاريــة والــســيــارات 
فــي محطات  بــيــروت متوقفة  شــــوارع 
عــدة. إحــدى تلك المحطات كانت منزل 
الــحــاج ماهر صقال في  الرئيس  والــد 
الـــروشـــة. تــجــمّــع المــئــات مــن الجمهور 
رافـــعـــن الـــصـــوت ومــطــالــبــن صــقــال - 

بالعمل  كــثــيــراً  يحترمونه  الـــذي  الأب 
ــد عــــن رئـــاســـة  ــعـ ــه أسـ ــنـ عـــلـــى إبــــعــــاد ابـ
ــادي وتــقــديــمــه لــاســتــقــالــة ولــيــس  ــنـ الـ
الاكتفاء بمجرّد الابتعاد عن ممارسة 

عمله.
ــن مـــاهـــر الــصــقــال  كـــــام كــثــيــر قـــيـــل عــ
والاقتصادية  الاجتماعية  الشخصية 
المـــرمـــوقـــة والـــتـــي يــكــن لــهــا الــكــثــيــرون 
وبمن فيهم الأشخاص الذي يتحركون 

في الشارع الاحترام الكبير. هناك جو 
شائع بأن صقال - الأب غير راضٍ عن 
وجـــود ابــنــه فــي رئــاســة نـــادي النجمة 
»الأخــبــار«  عــن تصرفاته.  راضٍ  وغير 
الحاج ماهر حــول ما  وقفت عند رأي 
يحصل فكان ردّه مفاجئاً وبعكس كل 

ما يُشاع.
الـــســـؤال الأول الــــذي يــقــفــز إلـــى الــذهــن 
ــال هــو  ــقـ ــر صـ ــاهـ ــــدى الـــحـــديـــث مــــع مـ لـ

اعتراضات كبيرة في الشارع النجموي
ماهر صقال: الفوضى ليست الحل وهناك طرق قانونية للمعالجة

كانت أعداد المشاركين 

النجمويين أكبر بكثير  وتجاوزت 

ضعف المرة الأولى

م
ّ
شربل كري

مت 
ّ
تسل المتلاحقة  الأزمـــات  وقــع  على 

ة، 
ّ
الدف الحكمة  لنادي  الحالية  الإدارة 

 تــذويــب المــشــكــات وهـــي في 
ً
مــحــاولــة

الأســـاس مالية فــي ظــل تــراكــم الديون 
الــتــي أثــقــلــت كــاهــل الـــنـــادي وحــوّلــتــه 
مــن فــريــقٍ مــنــافــسٍ دائــــمٍ عــلــى الألــقــاب 
إلى آخرٍ عادي في بطولة لبنان لكرة 

السلة.
ــص مـــن بعضها 

ّ
ــمّ الــتــخــل مــشــكــات تــ

لمسيرة   
ً
معرقلا الآخــر  بعضها  وبقي 

الــنــادي وتــطــوّر فــريــقــه الــســلــوي، لكن 
في مـــوازاة الأزمــة كانت ولادة »فريقٍ 
ــذا المــــوســــم بـــعـــدمـــا قـــلـــب كــل  ــ بـــطـــل« هـ
الــتــوقــعــات ووجــــد نــفــســه بــن الأوائــــل 
إنه  بــل  الــعــام، لا  الترتيب  على لائحة 

تصدّر الجدول في فترةٍ من الفترات.
يكفي النظر إلى التشكيلة الحكموية 
ــع حــدوث 

ّ
قبل أشــهــرٍ قليلة لــعــدم تــوق

هذا الأمر، وخصوصاً أن الفريق يضمّ 
 مــن الأســـمـــاء الــيــافــعــة التي 

ً
مــجــمــوعــة

 مــنــذ المــوســم المــاضــي 
ً
تــســعــى جـــاهـــدة

لوضع اسمها بين نجوم اللعبة. أضف 
أن منافسي الحكمة الأساسيين دخلوا 
 
ً
مقارنة ضخمة  بميزانياتٍ  البطولة 
ــادي مــنــطــقــة الأشــرفــيــة  ــ بــمــا صـــرفـــه نـ
لتكوين فريقه، فذهبت التوقعات إلى 
وضع الحكمة خارج ترشيحات الفرق 
المــؤهــلــة لبلوغ »الــفــايــنــال فـــور« وهي 
عملياً الرياضي حامل اللقب، دينامو، 

بيروت والشانفيل.
لكن كل هذه التوقعات سقطت، فأظهر 

خسارته  منذ  إيجابية  بــوادر  الفريق 
أمــام بــيــروت بــفــارق سلةٍ واحـــدة فقط 
في المرحلة السابعة من عمر البطولة، 
قبل أن يحقق في المرحلة التي تلتها 
ــوزاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الــشــانــفــيــل بـــفـــارق  ــ فــ
 عــلــى 

ً
ــرة ــبــــاشــ 30 نـــقـــطـــة، وبـــعـــدهـــا مــ

الرياضي، ومن ثم على دينامو )بطل 
مرحلة الذهاب( قبل أقل من أسبوعين.

 بشخصية قوية
ٌ

فريق

صحيحٌ أن الفريق سقط أمام بيروت 
وبــــفــــارقٍ كــبــيــر فـــي غــزيــر فـــي نــهــايــة 
ــــي، لـــكـــن الــحــضــور  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
ــدرجـــات مــلــعــبــه عكس  الــغــفــيــر فـــي مـ
إيماناً بأن الحكمة يستطيع الذهاب 
عاً له، وحتى 

ّ
إلى أبعد ممّا كان متوق

عه الفريق لنفسه، وهي 
ّ
أكثر ممّا توق

مــســألــة تــمــحــو مــعــهــا كـــل السلبيات 
خذ النادي قسراً إليها.

ُ
التي أ

إذاً وفـــي مـــــوازاة المــشــكــلــة الــقــديــمــة - 
الــجــديــدة الــتــي ســتــحــرم الــفــريــق من 
الــتــعــاقــد مــع لاعـــبٍ أجــنــبــي، تحوّلت 
إلــى نقطة إيجابية من  الــعــثــرة  هــذه 
الناحية النفسية مع تحدي اللاعبين 
الــــشــــبــــان لأنـــفـــســـهـــم ولـــخـــصـــومـــهـــم 
إلى  الارتــقــاء  يمكنهم  بأنهم  لإثــبــات 
مــســتــوى المــنــافــســة، وهــــو مـــا حصل 
ــدّدة تــــبــــدأ مــن  ــ ــحــ ــ ــابٍ فـــنـــيـــة مــ ــ ــبــ ــ لأســ
الاســتــمــراريــة على اعــتــبــار أن معظم 
الموسم  في  تواجدوا سويّاً  اللاعبين 
الماضي، وذلك بإشراف نفس الجهاز 
الــفــنــي الــــذي يــقــودهــم خـــال المــوســم 

الحالي.

هذا يعني أن نظام اللعب الذي عمل 
عليه المدرب جو غطاس ومساعدوه 
ــــن خـــال  لا يـــــــزال نـــفـــســـه وتـــــطـــــوّر مـ
اعـــتـــيـــاد الـــاعـــبـــن عـــلـــيـــه، فــاكــتــمــلــت 
شــخــصــيــة الـــفـــريـــق وأصـــبـــحـــت أكــثــر 
قوة. وهنا الكلام عن معرفة كل لاعب 
 لا يمكن إيجادها 

ٌ
لدوره، وهي مسألة

 
ً
مباشرة المنافسة  الفرق  بعض  عند 

للحكمة، الــذي بــدا أحــد أقــوى الفرق 
دفاعياً، فلا ضــرورة ليسجّل اللاعب 
بــارزاً  ليكون  النقاط  مــن  عــدداً كبيراً 
فـــي المــــبــــاراة بـــل مـــن خــــال الــتــنــفــيــذ 
إلــيــه، إذ على  الــدقــيــق للعمل المــوكــل 
لــم يكن دور  المــثــال لا الحصر  سبيل 
راً هجومياً في 

ّ
جونيور بيروتي مؤث

أمــام دينامو،  المواجهة الصعبة  تلك 
لــكــن الــعــمــل الـــذي قـــام بــه فــي الــدفــاع 
حتى على علي حيدر كان لافتاً جداً.

ة
ّ

نقاط قوة عد

كــل هــذا مـــردّه إلــى التحضير الجيّد 
لكل مباراة، وطبعاً إلى العمل الدقيق 
لــدراســة الــخــصــم، وهـــي المــهــمــة التي 
اف« جاد مبارك، 

ّ
يضطلع بها »الكش

لــيــنــقــلــهــا إلــــى غـــطـــاس، وهــــو المــــدرب 
ــم بــســرعــة وعــكــس 

ّ
الـــشـــاب الــــذي تــعــل

ــان لاعــبــا  ــام كـ أيــ المــقــاتــلــة  شخصيته 
في أداء لاعبيه، وقد ساعده لتحقيق 
على  القادرين  الشبان  كثرة  مبتغاه 
إرهـــــاق الــخــصــوم مـــن خــــال الــجــري 
ــل والمـــــتـــــرافـــــق مـــــع الـــــــروح  ــ ــــواصـ ــتـ ــ المـ
ــا، إلـــى جــانــب إظــهــار  الــقــتــالــيــة دفـــاعـ
إمكانات هجومية قابلة للتطوّر أكثر 

الحكمة من رحم المعاناة إلى قلب المنافسة

 - عــن رأيــه بما يحصل. يجيب صقال 
الأب »أســعــد مــن خــمــس ســنــوات فتح 
مــعــركــة عــلــى مــافــيــا مــوجــودة فــي كــرة 
الــقــدم. رأســه كبير وثقيل ولــن يسكت 
يتراجع«. جــواب مفاجئ من  أو  عنها 
ــد الــرئــيــس يــدعــم فــيــه مــوقــف ابــنــه.  والـ
يضيف مــاهــر صــقــال »مــا يحصل في 
الــــشــــارع خـــطـــأ كـــبـــيـــر. هـــنـــاك جــمــعــيــة 
عمومية ولجنة إدارية وإذا كان هناك 

من ملاحظات أو آراء عن وجود أخطاء 
عبر  يكون  فالحل  الإداري،  العمل  فــي 
الطرق القانونية من خلال طرح الثقة 

في الجمعية العمومية.
أما ما يحصل فهو غوغائية وأخطاء 
يرتكبونها من يقومون بهذه الأفعال 
ومــــن يــدعــمــهــم ويــقــف خــلــفــهــم« يــقــول 

والد رئيس نادي النجمة.
لــــكــــن مــــــن يــــتــــحــــركــــون فــــــي الـــــشـــــارع 
نجمويون حقيقيون وتهمهم مصلحة 
الــــنــــادي. »لا أعــتــقــد أنـــهـــم يــتــحــركــون 
ــم نــــــادي الــنــجــمــة أو لمــصــلــحــتــه.  ــاسـ بـ
هــذا الشخص جــاء إلــى الــرئــاســة منذ 
خمس سنوات وبذل جهداً كبيراً لرفع 
التعامل معه  الــنــادي، ولا يمكن  شــأن 
موجودة  مافيا  هناك  الطريقة.  بهذه 
ومـــتـــورطـــون بــهــا أشـــخـــاص ونـــــوادٍ لا 
يريدون لنادي النجمة الخير« يجيب 
مـــاهـــر صـــقـــال حــــول مــســألــة مصلحة 

النادي وتحرّك من يدافعون عنه.
أن  منا 

ّ
سل »إذا  الأب  ويــضــيــف صــقــال 

هؤلاء نجمويون ويتحركون لمصلحة 
الـــنـــادي، فــمــا يــقــومــون بـــه لـــه رد فعل 
الــذي يحبونه.  عكسي ومضر للنادي 
فاللجوء إلى الشارع خطأ كبير، وإذا 
كـــان هــنــاك مـــن اعـــتـــراضـــات، فمكانها 
فـــي المــؤســســات وبــالــطــرق الــقــانــونــيــة 
ــيــــس عـــبـــر الـــتـــظـــاهـــرات  الـــســـلـــيـــمـــة ولــ
ــات. هـــــؤلاء أولادنـــــــا لكنهم  ــركـ ــتـــحـ والـ
يتصرفون بطريقة خاطئة، والفوضى 
لا تـــوصـــل إلــــى أي مـــكـــان. أســـعـــد دفــع 
ــــدى خــمــس  ــذل جـــهـــداً عـــلـــى مـ ــ ــالًا وبــ ــ مــ
مهزلة  يجعلنا  ومــا يحصل  ســنــوات، 
أمــام الأندية الأخــرى. مــاذا تعني هذه 
ــا. هــل  ــنـــهـ ــا الــــهــــدف مـ ــ الـــتـــحـــركـــات ومــ
أســعــد ولـــد كــي يــتــراجــع تــحــت ضغط 
العكس سيزيد  على  التصرفات.  هــذه 
إصـــراراً. ما يحصل يشوّه صــورة نادٍ 
الــعــريــق«  الــنــجــمــة  نـــادي  كبير بحجم 
»الأخبار«. يختم ماهر صقال حديثه لـ

 ومضموناً )طلال سلمان(
ً
ك النجموي أمس مختلفاً شكلا

ّ
كان التحر

ة )سركيس يرتسيان(
ّ
أسقط الحكمة كل التوقعات هذا الموسم بفضل مجموعة من المواهب الشاب

ماراثون

المــواهــب واكتسابها  مــع نــضــوج بعض 
خبرة اللعب بشكلٍ أكبر.

دور المدرب مهم جداً في هذه الحالة لأن 
اليافعين بحاجةٍ إلى التوجيه  اللاعبين 
ــكــــارهــــم وتـــرجـــمـــة أدوارهــــــــم  لــتــنــفــيــذ أفــ
ــكــــون عــمــلــيــة  ــيـــح، فـــيـــمـــا تــ ــلٍ صـــحـ ــكـ بـــشـ
 مــن خــال توجيه 

ً
تطوير الــفــريــق عــامــة

ل 
ّ
المجموعة نحو نقاط القوة التي تتمث

أكبر   
ً
خبرة يملكون  الذين  اللاعبين  في 

في الدرجة الأولى أمثال صانع الألعاب 
المتألق علي مزهر.

وهنا يُحسب لغطاس التعاقدات الذكية 
ــتــــي أقـــــــدم عــلــيــهــا فــــي ظــــل المـــيـــزانـــيـــة  الــ
ــان تـــقـــديـــم كـــريـــســـتـــوف  ــكــ ــحـــــــدودة، فــ المـــــ
الــحــاج  خــلــيــل ومـــــارك خـــويـــري ورودي 
بلا شك هدفاً  كمواهب ستكون  موسى 
لأبــرز الأنــديــة، إذ بـــرزوا غالباً حتى في 
ومنها  الفريق  الــتــي خسرها  المــبــاريــات 
المــبــاراة الأخــيــرة أمـــام بــيــروت. وتضاف 
ــبـــاط  ــة الانـــضـ ــألـ ــقــــاط الــــقــــوة مـــسـ ــى نــ ــ إلــ
الحاضرة في التمارين والمباريات، وذلك 
بــفــعــل مــنــح الــجــهــاز الــفــنــي صــاحــيــات 

مطلقة.
بطبيعة الـــحـــال، تــفــرض الــواقــعــيــة عــدم 
التفكير بفوز الحكمة ببطولة لبنان هذا 
المــوســم، لكن الــهــدف الأســـاس المفترض 
الحفاظ على كيان هذا  العمل عليه هو 
الــفــريــق والــبــنــاء عــلــيــه مــن خـــال إبــعــاد 
ــن نــجــومــه  ــ ــرق الأخـــــــــرى عـ ــ ــفـ ــ مـــطـــامـــع الـ
الــشــبــان، إلـــى جــانــب إضــافــة لاعــبــنْ أو 
يمكنهم  إلـــيـــه،  الأول  الــصــف  مـــن  ثــاثــة 
حتماً أن يعيدوا الأمجاد إلى »الأخضر«، 

الذي يكفيه وفاء جمهوره.

جمهور  ملأ  بعدما  السبت  ظهر  بعد  غزير  في  عادياً  المشهد  يكن  لم 

الحكمة قاعة أنطوان شويري خلال المواجهة مع فريق بيروت، تماماً 

يمكن  لا  والذي  الموسم،  هذا  الأخضر  الفريق  فعله  ما  حال  هو  كما 

قصيرة   aٍلفترة عرفها  التي  المعاناة  رحم  من  خرج  إذ  بالعادي،  وصفه 

ليرتقي إلى مستوى التحدي ويدخل دائرة المنافسة على المراكز الأولى، 

وذلك لأسبابٍ فنية يمكن اعتبارها استثنائية في كرة السلة اللبنانية

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 



1819 ثقافة وناس  ثقافة وناس

أنطوان كرباج

ة إلى »الملك«
ّ

تحي
هالة نهرا 

ا لم يشاهد أو يسمع »الملك« أنطوان 
ّ
مَن من

إلــــى جــانــب الــســيــدة الــعــظــيــمــة فـــيـــروز في 
مــســرحــيــة »نــــاطــــورة المــفــاتــيــح« )الأخـــــوان 
رحـــبـــانـــي(؟ مَـــن لـــم يــشــاهــده فـــي »صــيــف 
الشائعة  بــعــد  الــرحــبــانــي؟  لمــنــصــور   »840
الإعـــام  وســائــل  تناقلتها  الــتــي  البغيضة 
 ،)1935( كرباج  أنطوان  الفنان  رحيل  عن 
يوجّه أصدقاؤه ومحبّوه وزمــاؤه )النجم 
الإيمائي  التمثيل  رائد  جوزيف بو نصار، 
ـــس المــســرح  ــــن مـــؤسِّ فـــايـــق حــمــيــصــي، وابـ
الفنان عمر  نزار ميقاتي  اللبناني  الوطني 
ــفــنــان مــحــمــد عــقــيــل، والــنــجــم  مــيــقــاتــي، وال
أنــطــوان الصافي  سمير شــمــص، والــفــنــان 
ابــن وديــع الصافي( هنا تحية حــبّ وتمنٍّ 

بدوام الصحة والعمر المديد لـ »بربر آغا«.
أطــلــعــنــا جـــوزيـــف بـــو نـــصـــار عــلــى تــاريــخ 
ــان عــمــري 16 سنة  عــاقــتــه بـــأنـــطـــوان: »كــ
حين دخلتُ »مدرسة المسرح الحديث« لدى 
 
ً
منير أبو دبس. فوجئتُ هناك أنّ ثمة ممثلا
به  يُحتذى   

ً
مثالا منتظماً  مثابراً   

ً
متكاملا

اســـمـــه أنــــطــــوان كــــربــــاج. أنــــا وكــــل الــطــاب 
ق توازناً 

ّ
الجدد كان مثالنا أنطوان، وقد حق

 وصــوتــا 
ً
ــة  وقـــامـ

ً
بـــن الـــقـــدرات كـــافـــة، هـــالـــة

الوثيقة  الفنية  وحضوراً«. ويوضح الصلة 
بينه وبين أبو دبس: »بشكلٍ عام كل مخرج 
نموذجٌ  لديه  يكون  أو سينمائي  مسرحي 
)Cobaye على حد تعبير بو نصار الذي 
بالعربية  الاصـــطـــاح  تفسير  عــلــى  شــــدّد 
بوصفه  للالتباس(  منعاً  معاً  والفرنسية 
 
ً
ــذاً يــطــبّــق نــظــريــتــه فــي الــتــمــثــيــل، مثلا

ّ
مــنــف

فون  ماكس  نظريته  يطبّق  كــان  بيرغمان 
لديهم ممثل يوصل  سيدو. كل المخرجين 
رسالتهم الإخــراجــيــة. أنــطــوان كــربــاج كان 
العمل  فــي  أبــو دبــس  يــوصــل نظرية منير 

المسرحي والتمثيلي«.
أمّا فايق حميصي، فيرى أنّ »العصافير إذا 
ت قيمتها وما يميّز عصفوراً 

ّ
تشابهت قل

ــدرة نــوعــه، والــجــواهــر  عــن آخـــر فــرادتــه ونــ
 
ً
جوهرة يميّز  فما  قيمتها  ت 

ّ
قل كثرت  إنْ 

نجهل  والخيول حين  أخــرى جودتها،  عن 
أصالتها ينتفي تقديرها«. بهذا المعنى في 
تقييم حميصي أنطوان كرباج كان فريداً 
 

َ
: »عــرف

ً
. ويـــردف قــائــا

ً
ومتميّزاً وأصــيــا

فرادة صوته فأحسن تدريبه ليحافظ على 
احترام  على  فحافظ  تميّزه  وأدرك  بريقه، 
زملائه بتواضعه. اكتنهَ كرباج أنّ الأصالة 
فأحسن  عمله،  في  بــجــدارة  التقدّم  مفتاح 
ت هذه 

ّ
تقدير الأمور بميزان أصالتها. تجل

ي رأيناه فيه نجماً 
ّ
 عملٍ فن

ّ
الصفات في كل

 يتلمّس طريقه 
ً
لا

ّ
 ممث

ً
ولم يرَ فيه نفسه إلا

الــدور بإخلاصٍ للنص والرؤية  لتأدية هذا 
نادر  أنــطــوان كرباج عصفورٌ  الإخــراجــيــة. 
ــرسٍ 

َ
كــف ويقفز  الــفــضــاء  فــي  بتميّز  يطير 

أصيل على الرمال«.
عمر ميقاتي يقول لنا إن أنطوان كرباج هو 
الاسم الذي تعشقه الآذان والعيون والفارسُ 
الذي  الجهوريّ  بالصوت  الرائع  المسرحي 
للشخصية  وفقاً  بطبقاته  م 

ّ
التحك أحسن 

ــه مــســاهــمــة قـــيّـــمـــة فــي  ــ ــانــــت ل المــــــــــؤدّاة. »كــ
المــتــرجَــم في  الــعــالمــي  الكلاسيكي  المــســرح 
ــان مــتــفــوّقــا في  ــ ــلــغــة الــعــربــيــة، وكـ ــار ال ــ إطـ
الــتــقــى عــمــر ميقاتي  الـــرحـــابـــنـــة«.  مــســرح 
ــد، أحــدهــمــا  ــ

ّ
كـــربـــاج فـــي عــمــلــن كــمــا يــــؤك

»الضحية«  بعنوان  لبنان«  »تلفزيون  فــي 
)إخراج باسم نصر(. يذكر ميقاتي أيضاً 
التسعينيات في  إلى جانبه مطلع   

َ
ل

ّ
أنه مث

»استديوهات عجمان الخاصة« في »جحا 
العبد(.  مـــروان  )تأليف  الــبــاكــي«  الضاحك 
أنه  أقــوال عمر  من سمات أنطوان بحسب 
كان متواضعاً ولطيفاً: »كان بيننا تجاوُب 
ــرام وتـــنـــاغـــم المـــهـــنـــة والاحـــــتـــــراف«،   ــ ــتـ ــ الاحـ
مختتماً همسَ ميقاتي: »عافاه الله وحماه. 
الثقافية والفنية  أنــطــوان رمــزٌ من رمــوزنــا 
ر 

ّ
تأث مــسّــتــهُ،  الــتــي  الشائعة  بعد  الــراقــيــة«. 

ــــى لــأمــوات أن يدفنوا 
ّ
: »أن

ً
عــمــر مــتــســائــا

ــراه فـــي مــوقــع  ــ ــن نـ ــ ــا ثــمــة مَ ــمـ ــاء؟ ربّـ ــيــ الأحــ
المسؤولية يعيش في كوكبٍ آخر! لا يغادر 
 بميقاتٍ«. قبل سفره 

ّ
أحدنا هذه الدنيا إلا

إلى إسطنبول لتصوير فيلم »الهيبة«، باح 
يْ أنطوان كرباج 

َ
لنا محمد عقيل بأنّ عين

ــأنّ هــذا  ــان يــشــعــر بــ كــانــتــا تــســتــمــيــانــه. كـ
هو  تعبيره-  حــدّ  -على  الخِلقيّ«  »الــتــشــوّه 
المتفرّدة،  شخصيته  الممثل  هــذا  أعطى  ما 
الذي  الجهوريّ  الجبلي  إلى صوته   

ً
إضافة

ل لهم كممثلين ثلاثة أرباع حضورهم 
ّ
يشك

عــلــى الــخــشــبــة. وفــــي تــجــربــة أنـــطـــوان في 
المـــســـرح الــغــنــائــي الــرحــبــانــي، يَـــعُـــدُّ عقيل 
ــان بــنــائــه وتــكــويــنــه،  ــ كـــربـــاج ركــنــا مـــن أركـ
الــفــكــرة« في  »لــبــنــان-  وبالتالي مــن تكوين 
نظر الرحابنة، لا بنظر عقيل. أنطوان كما 
يراه عقيل ركنٌ وعمودٌ من أعمدة التمثيل 
في لبنان عموماً والمسرح خصوصاً منذ 

قيامته حتى وقتٍ قريب مضى. 
سمير شمص قال لنا إنّ صديقه أنطوان 
 
ً
كان أستاذاً في التاريخ والجغرافيا، إضافة
 
ً
اعــتــبــاره ممثلا الفن على  فــي  إلــى مكانته 
ــداً.  ــال مـــعـــروفـــة جـ ــمـ ــارك فـــي أعـ ــ كــبــيــراً شـ
أخــبــره أنـــطـــوان بــأنــه تــعــرّض فــي طفولته 
ف قلبه 

ّ
لخطر المــوت على إثــر حــادثٍ فتوق

عــن الــنــبــض ثـــاث دقــائــق وأصــبــح لا يــرى 
ولا يسمع ولا يتحرّك! قال الأطباء يومذاك 
فيَ. وأخبره 

ُ
إنه سيموت لكن بإرادة الله ش

أيضاً بأنه تعرّض لاحقاً في طفولته لخطر 
بتر رجله بعد سنوات إثر حادثٍ آخر لكنه 
تعافى بعد أعوامٍ عدّة. يقول شمص: »هذا 
 خــال تاريخه لطالما 

ً
الإنــســان قــدّم أعــمــالا

كان معروفاً أنّ أكبر الفنانين لا يقدّمونها، 
الجهوريّ وتمثيله  وكان مشهوراً بصوته 
 إلى 

ً
الجميل في المسرح والتلفزيون، إضافة

نشاطاته الأخــرى في نقابة الممثلين حيث 
بيننا  العشرة  إلــى  استناداً  نقيباً.  خب 

ُ
انت

في النقابة، لمستُ في شخصيته مدى حبّه 
لزملائه«.

أفـــادنـــا أنـــطـــوان الــصــافــي مـــن تــونــس بــأنــه 
أنطوان  السطوة«  ذي  »الحبيب  إلــى  تعرّف 
ــــال مــــاقــــاة والــــــــده وديــــع  كــــربــــاج مــــن خــ
الصافي في المطار، وفي مناسباتٍ ثقافية 
وفــنــيــة مــتــنــوّعــة جــمــعــتــهــم. كــــان حــضــور 
ــرّة بـــحـــرارةٍ إنــســانــيــة  كـــربـــاج يــعــبــق كـــل مــ
فــــريــــدة، ولا ســيــمــا فــــي اســـتـــقـــبـــال وديــــع 
ــسَ أنـــطـــوان الــصــافــي  واحــتــضــانــه. ثــم جــال
كرباج ورافقه بعد ذلك في مناسباتٍ عدّة 
برفقة صديقهما أنطوان أبو جودة )رئيس 
»التجمّع الوطني للثقافة والبيئة والتراث«( 
ــان يـــدعـــو أنـــطـــوان غـــنـــدور، وجـــوزيـــف  ــ وكـ
عـــنـــداري، وولــيــم حــســوانــي، وشخصيات 
ووجــوهــا ثقافية وفــنــيــة وأدبـــيـــة، وشــعــراء 
»بفضل  وبعلبك...  والــشــمــال  الجنوب  مــن 
ــذه الــنــخــبــة  ــودة، رافـــقـــتُ هــ ــ ــو جــ أنـــطـــوان أبــ
أنطوان  مــع  بسيارته  ني 

ّ
يقل وكــان  الرائعة 

غندور وأنطوان كرباج فكنا نذهب معاً إلى 
حدثٍ ثقافي أو تكريمي معيّ. كان حظي 
كبيراً بمرافقة كرباج. ما لا يعرفه كثيرون 
عن كرباج أنه كان شاعراً وصاحب كلمة«، 
د أنطوان الصافي، موضحاً أنّ ذلك 

ّ
كما يؤك

مــن ضمن مــا مــيّــزهُ بتركيزه الــقــويّ وفي 
 مع 

ً
أساس شخصيته. كان أيضاً متفاعلا

الثقافية  بيئته  في  تميّزه  ويكمن  محيطه، 
ــفــت فــي نــشــأتــه في 

ّ
والأخــاقــيــة الــتــي تــكــث

إلى خشبة المسرح. قلبُ  ها 
َ
نقل لبنان وقد 

هـــذه الــثــقــافــة هـــو الـــوفـــاء وعــمــودهــا القيم 
ــمَ أحــدهــم أنــطــوان 

َ
الإنــســانــيــة. حتى لــو شــت

 
ً
كان يسامحه في اليوم التالي ويجد طريقة
 على القيم هذه، والوفاء 

ٌ
مه لأنه مجبول

ّ
ليكل

الصافي  وديـــع  يــكــن يشبه  لــم  ـــبّـــه. 
ُ
ول قلبه 

ا 
ّ
كن أنطوان كرباج.   

ّ
إلا برفقته ومشاويره 

 ولـــم يــكــن يـــرتـــوي من 
ً
ــي يــومــا كـــامـــا

ّ
نــغــن

المغنى! كنا نتلو »ردّاتٍ« في أفلاك الشعر 
ولم يكن يشبع من كل ذلــك. إنسانٌ نادر، 

أطال الله عمره«.
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في السنوات الماضية، قبل الزلزال الوبائي 

والاقتصادي والسياسي، كان احتفاؤنا بيوم 

 
ً
لا

ّ
المسرح العالمي )27 آذار/ مارس(، محم

اع أبي الفنون في 
ّ
عات من صن

ّ
بالآمال والتوق

رت، اختفى العالم الذي 
ّ

 الحال تغي
ّ

لبنان. لكن

نعرفه، وها نحن نقف على شفير الانتظار... 

انتظار عالم مجهول تماماً، لا ندري ملامحه، 

ولا شكله، ولا الممارسات والواقع الجديد الذي 

سيرسيه. مع ذلك، في قلب هذه الظلمة، 

تها، بمبادرات 
ّ

تحاول المدينة استعادة هم

فردية هنا وهناك، وتجارب جديدة تحاول أن 

 لها طريقاً وسط الضباب. هذا ما تقوله لنا 
ّ

تشق

ار وكارول عبود، والمخرج 
ّ

الممثلتان جوليا قص

ر مسرحه الصغير 
ّ
والمنتج جاك مارون الذي تضر

اء انفجار الرابع من آب، 
ّ
في منطقة الأشرفية جر

كما الكاتب والمخرج محمد دايخ الذي استطاع 

ـ رغم كل شيء ــــ استقطاب جمهور جديد 

تا« المستمر منذ 
ّ

وكبير إلى عرضه »السبعة ودم

شباط )فبراير( الماضي.

تقديم فاتن حموي

خشبات بيروت تحيا بالمبادرات الفردية: شغف لا  يطفئه الخراب

أنطوان كرباج كان 

يوصل نظرية منير 

أبو دبس في العمل 

المسرحي والتمثيلي 

ار(
ّ

)جوزيف بو نص

يوم المسرح العالمي

فعل صمود

ار
ّ

جوليا قص

ــوّر بـــيـــروت،  ــــخــــراب الـــــذي يـــسـ  ال
ّ

ــي ظــــل فـ
بــأنّ  الــقــول  قــصّــار  الممثلة جوليا  ترفض 
المسرح  راهـــن  الــواقــع ينسحب على  هــذا 
فعل  هــو  بــالــتــحــديــد،  »الــيــوم  ومستقبله: 
صــمــود وإثـــبـــات وجــــود. هــنــاك خــرّيــجــو 
مــســرح كثر قــدّمــوا تــجــارب فــي المــســرح، 
وصـــــــارت أســـمـــاؤهـــم مـــعـــروفـــة ولــديــهــم 
مخزون مسرحي جميل جداً، نراهم على 
المسرح رغم الأزمــات التي نعيشها على 
صعد عدّة منها السياسية والاقتصادية 
والــتــعــلــيــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة. هــنــاك إرادة 
أنّ  ــنــا مــوجــودون وسنكمل، والــدلــيــل 

ّ
بــأن

كـــل المـــســـارح تــحــتــضــن عـــروضـــا تحمل 
نبضاً جديداً ضد الخراب الذي يحصل. 
هناك أشخاص لديهم ما يقولونه، وأناس 
بقوّة،  ومــوجــودون  وجعهم  عــن  يحكون 
وهذا فعل مقاومة وصمود بامتياز. رغم 
الخراب، هناك حياة جديدة تخلق، وروح 
نابضة لم تسكت. لا أحكي شعراً بل هذه 
الحقيقة. اليوم سأشاهد مسرحية، وبعد 
يومين أتابع أخرى ورأيــتُ مسرحية قبل 
أيام. هناك حبّ وشغف كبير للمسرح«. 

نسألها عمّن يتحمّل مسؤولية النهوض 
في  المشكلة  تكمن  »لا  فتقول  بــالمــســرح، 
المــســرحــيّــن المستمرين رغــم كــل شــيء، 
فــالــنــبــض مــــوجــــود بــــل يــخــفــق بــســرعــة 
أكبر. المسرح مليء بالحياة ومَن يشاهد 
جميلة،  الحياة  يــرى  المسرحية،  الأعــمــال 
فالمسرح يمنح الأمل. هو الحياة. المشكلة 
هي بما يحيط بالمسرح، أي واقعنا الذي 

يجب أن يتغيّر«.  
ــصّــــار نــفــســهــا قـــريـــبـــا عــلــى  هــــل تـــجـــد قــ
خشبة المسرح؟ تجيب: »هناك صعوبات 
ــي،  ــرحــ ــســ عـــــــــــدّة لــــتــــقــــديــــم مـــــــشـــــــروع مــ
العمل  كـــان  ولـــو  الــبــاهــظــة،  كلفته  بسبب 
من  مــكــلــف  فــهــو  ثــــاث،  أو  لشخصيّتين 
 

ّ
ــات وكـــل

ّ
ــتــنــق حــيــث إيـــجـــار المـــســـرح، وال

الأخــرى مكلفة. نرى كثيرين  التفاصيل 
مـــن المــســرحــيّــن والمـــســـرحـــيـــات مـــن كل 
الأجيال موجودين ومستمرين. لا زمان 
ولا مكان يحول دون تنفيذ ما نريد، بل 
ى بالإرادة. عندما يقول أحدهم أريد 

ّ
نتحل

على  قــدّمــه  نجده  مسرحي،  عمل  تقديم 
الرغم من كل التحديات والصعاب«

الأنفاس الأخيرة؟

ود
ّ
كارول عب

 
ّ

ــــه رغـــم كــل
ّ
تـــرى المــمــثــلــة كــــارول عــبّــود أن

مـــا يــحــصــل، يـــحـــاول المـــســـرح مـــن خــال 
قام على نطاق ضيّق أن 

ُ
مبادرات فرديّة ت

يبقى على قيد الحياة ويأخذ الأوكسيجين 
 

ّ
ــة أيـــضـــا. »رغــــم كــل لــتــبــقــى المـــســـارح حــيّ

س بعد 
ّ
شيء، أرى جمهوراً يريد أن يتنف

البطاقات  أسعار  تكون  وعندما  كورونا، 
غير باهظة، تكون صالات المسرح مليئة. 

ين إمّا أنّ المسرح يلفظ أنفاسه 
َ
أرى احتمال

ه يأخذ جرعة أوكسيجين«.
ّ
الأخيرة أو أن

عــلــى خشبة  وجـــودهـــا  أنّ  عــبّــود  تعتبر 
الحلم، فـ »المسرح  أقــرب إلى  المسرح بات 
أن  ــام، ولا يمكنني  تــ تــفــرّغ  إلـــى  بــحــاجــة 
أصــــوّر مــشــاهــدي فــي عــمــل مـــا، ومـــن ثــمّ 
ــوم بــالــتــمــاريــن المــســرحــيــة، لا  ــ ــــب لأقـ أذهـ
فــي وقــت واحــد.  ين 

َ
الــقــيــام بعمل يمكنني 

قد  وتمارين   
ً
كاملا تفرّغاً  يريد  المسرح 

أو ثلاثة«. تعلن عبّود  تستغرق شهرين 
آسفة أنّ المسرح »غير موجود حالياً في 
ــارك فـــي عــرض  ــ نــطــاق تــفــكــيــري، قـــد أشـ
، وهــــذا لا 

ّ
أدائــــي قــد يــحــتــاج تــمــاريــن أقــــل

 مسرحياً تقليدياً. هذا يمكن 
ً
يُعتبر عملا

أن يــكــون أقـــرب إلـــيّ فــي المــرحــلــة الحالية 
كطريقة للتعبير. المسرح يحتاج إلى بال 

طويل وأنا أصبح نفسي قصيراً«.
 لإعــــادة 

ً
لا تــجــد عـــبّـــود أنّ لــديــهــا حـــلـــولا

النبض إلى المسرح، »كنت دوماً أقول إنّ 
ثقافية  لسياسة  خــاضــع  المــوضــوع  هـــذا 
وحــكــومــات الــبــلــد هــي المــوكــلــة بوضعها. 
والسينما  فــرديــا  جهداً  المــســرح  سيبقى 
كذلك. ليس لديّ حلول حول إعادة العمل 
فــي المــســرح على نطاق وطــن كــامــل. هذا 
إلــى خطة ومــال وتأهيل الأماكن،  يحتاج 
ــح مـــــســـــارح جـــــديـــــدة فـــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــتـ ــ وفـ

بــيــروت، ويحتاج  جــديــدة، ليس فقط فــي 
ــن. هـــذه  ــ ــــى جـــمـــهـــور عـــلـــى صــعــيــد وطــ إلـ
ــة كــبــيــرة. اســتــمــرّ تعليم المــســرح في 

ّ
خــط

 ،
ً
المــــدارس ضــمــن المــنــاهــج الــرســمــيــة فــتــرة

يحاولون  كانوا  اختيارياً.  صار  وبعدها 
صنع جمهور إلى جانب الفوائد الأخرى 
ي لكيان يقف 

ّ
 غياب كل

ّ
للطلاب، وفي ظل

على رجليه، لا أعتقد أنّ المسرح سيقف 
على رجليه«.

تــعــمــل عـــبّـــود فـــي المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة في 
ــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة، وقــــد تـــشـــارك في  ال
المــســرح  فــهــل هــجــرت  أعــمــال سينمائية، 
إلى الشاشة؟ تجيب: »أجد نفسي حالياً 
الــدرامــا، لكن يبقى المــســرح موجوداً  فــي 
ــه  ـ

ّ
ــلــــي. أيــــن ســـيـــذهـــب؟ أعــتــقــد أن ــي داخــ فـ

سيأتي الوقت المناسب للمسرح«.

من قلب المعاناة

جاك مارون

يعلن المنتج والمخرج جاك مارون المتواجد 
ه 

ّ
أن الأميركية  المتحدة  الولايات  حالياً في 

أنا  أبتعد عــن لبنان،  »لــم ولــن  لــم يهاجر، 
مــســافــر فــي الــوقــت الــحــالــي فــي مــحــاولــة 
من  الــواقــع  مع  والتصالح  نفسي  لمعالجة 

وبالتالي  الشخصية  استمراريّتي  أجــل 
ق جداً بوطني، لكن أحياناً 

ّ
المهنية. أنا متعل

جبر على المغادرة لأسباب عديدة منها 
ُ
ن

شخصية ومالية واقتصادية. أنا من بين 
الأشخاص الذين عادوا إلى لبنان بعدما 
الحرب  خــال  الثمانينيات  في  عنه  غبت 
الأهــلــيــة مــثــل كــثــيــريــن. لا أحـــب الــهــجــرة، 
أنّ هناك مَن يضطر أحياناً  أتفهّم  ولكن 
ر في أولاده 

ّ
للسفر أو يفقد الأمل أو يفك

ومستقبلهم«.
وما إذا كان ما زال مؤمناً بقطاع المسرح 
ــه لــم يفقد  ـ

ّ
فــي لــبــنــان، يُــضــيــف مــــارون إن

والأزمـــات  الاقتصادية  والضائقة  الأمـــل، 
المسرح  قطاع  فقط  ليس  أجبرت  اليومية 
 الــقــطــاعــات على 

ّ
أو قــطــاع الـــفـــن، بـــل كــــل

ولم  يموت  لا  المــســرح  التغيّر.  أو  ف 
ّ
التوق

 الأزمـــات التي مــرّ بها 
ّ

يمت يوماً فــي كــل
عبر تاريخه. من الطبيعي أن يتأقلم، فهو 
ويجب  بمراحل  يمرّ  ماكينة،  وليس  حيّ 
 الــعــنــاصــر الــتــي 

ّ
أن يــعــالــج نــفــســه وكـــــل

ل وتنتج المسرح. سيتأقلم وسيأخذ 
ّ
تشك

ر بما يريد قوله وتقديمه. في 
ّ
فرصة ليفك

بعض الأوقات، لا يجد شيئاً لقوله، يريد 
ــذه الــظــروف  أن يــســتــمــع فــقــط لا غــيــر. هـ
أفــكــاراً  جــــدداً،  فــنــانــن  نكتشف  تجعلنا 
 جديدة، قد لا نراهم في 

ً
جديدة، وأجيالا

هذه اللحظة بالذات ولكننا بدأنا برؤيتهم، 
والمــســتــقــبــل ســيــشــهــد تــكــويــنــهــم بشكل 
الــتــراجــع، يمكننا أن  ــه مــع بعض 

ّ
أكبر لأن

ر فيه بطريقة أكثر 
ّ
نعالج ما حصل ونفك

. أنـــا مــؤمــن بــالمــســرح وسيعود 
ً
إيــجــابــيــة

أقوى من ذي قبل«. 
لا يندم مارون على الاستثمار في قطاع 
الكثير بعد  ــه خسر 

ّ
أن المسرح ولا سيما 

انفجار الرابع من آب، فمسرحه الصغير 
تضرّر  )الأشــرفــيــة(  الحكمة  منطقة  فــي 
بشكل كبير، »في حال قرّرت الندم، فعليّ 
 الضرائب التي دفعناها 

ّ
أن أندم على كل

لسنا  ولكننا  فنية،  وقدّمناها كمؤسسة 
ــنــا أن نــعــرف كيف 

ّ
الــوحــيــديــن. مـــن حــق

صُـــرفـــت هــــذه الأمــــــــوال. أشـــعـــر بــالــفــخــر 
ــاب وصــبــيــة شـــاركـــونـــي الــعــمــل   شــ

ّ
بـــكـــل

والسنوات العشر الأخيرة من حياتي من 
المراحل. يحاول الإنسان أن يعمل  أجمل 
ويقوم بواجباته، ولكن في لبنان لا تقوم 
للأسف.  المواطن  تجاه  بواجباتها  الدولة 
الدولة،  أقــول إنّ السبب يقع فقط على  لا 
ما  مسؤولية  يتحمّل  اللبناني  فالشعب 
عمل  أي  على  بالطبع  أنـــدم  ولا  يحصل. 
ــزن بـــقـــوّة عندما  فــنــي قــدّمــتــه، ولــكــن أحــ
الجميلة  الناس  ألوف  استثمارات  أنّ  أرى 
الثقافي  الصعيد  عــلــى  الــبــلــد  ــفــيــد 

ُ
ت الــتــي 

والتربوي، قد طارت بلمح البصر«.
ــة تـــحـــضـــيـــر دراســـــــة  ــيــ ــانــ ــكــ وعـــــــن إمــ
لـــواقـــع المـــســـرح، فــيــجــيــب »فــــي لــبــنــان 
لا دراســـــات حـــول أي مـــوضـــوع، ولــو 
ــــى مـــا وصــلــنــا  حــصــل، لمـــا وصــلــنــا إل
في  هناك خمسة مسارح  اليوم.  إليه 
أن نعرف نسبة  لبنان، وليس صعباً 
الحضور أو لا. أعرف بوجود العديد 
مـــن الأعـــمـــال المــســرحــيــة فـــي المــرحــلــة 
بالجمهور،  مليئة  والمــســارح  الحالية 
وهـــذا دلــيــل على أنّ المــســرح لا يموت 
المـــســـرح ولا سيما  تــعــشــق  ــــنــــاس  وال
بعد مرحلة كورونا والحجر والأزمة. 
حـــاولـــنـــا الـــقـــيـــام بـــــدراســـــات عــنــدمــا 
ــلـــن، وكــنــا  ــثـ ــمـ ــتـــرف المـ أسّــــســــنــــا مـــحـ
المــحــتــرف ويصبح  بـــأن يكبر  نــرغــب 
مــدرســة، وبــالــتــالــي مــركــزاً يــتــمّ دعمه 
مــثــلــمــا يــحــصــل عـــــادة فـــي عــــدد من 
دُمّرت مسارح لكن  الطبيعية.  البلدان 
لم يُدمّر الفنانون، وها هم يعرضون 
أعــمــالــهــم، وســتــكــون هــنــاك صعوبات 
للاستثمار في المسرح بسبب الخوف 
تكمن  الخطورة  لكنّ  المستقبل،  على 
 المجالات وليس فقط في 

ّ
أيضاً في كل

المسرح، فنحن نكبر وعلينا مساعدة 
أنفسنا ومساعدة غيرنا«.

شعبي/نخبوي
محمد دايخ

الكاتب والمخرج المسرحي محمد دايخ 
يقول إنّ سبعين في المئة من الجمهور 
»السبعة ودمّتا«  تابع مسرحيته  الذي 
مــنــذ بـــدايـــة شـــبـــاط )فـــبـــرايـــر( وحــتــى 
ــا هـــــــذا، يــــرتــــاد المــــســــرح لـــلـــمـــرّة  ــنـ يـــومـ
الأولى، »ما حصل كان أكبر من فكرة 
المــســرحــيــة كــمــســرحــيــة. نــجــد خليطاً 
مبنياً على ثقافات وخلفيات مختلفة. 
الناس مجتمعون في المسرح من دون 
ــون 

ّ
أن يــتــعــاركــوا. يــضــحــكــون ويــتــســل

سوياً، ومن المفترض أن يأخذوا معهم 
معهم  يحملونه  المسرحية  مــن  جــديــداً 

لدى مغادرتهم الصالة«..
يعتبر دايخ أنّ جزءاً كبيراً من جمهور 
المسرح النخبوي معتدّ بنفسه، يجلس 
في المقاهي ويتحدّث في شؤون المسرح 
ه غير فاعل. »إذا أتى شخص ما 

ّ
ولكن

 
ً
ــذه الــبــوتــقــة لــيــقــدّم عــمــا ــارج هـ مـــن خــ

مــســرحــيــا أو ســيــنــمــائــيــا، يــقــولــون له 
بالنميمة عليه،  مــاذا ستفعل ويــبــدأون 
هم لا يفعلون شيئاً، ولا أعرف مَن 

ّ
ولكن

الخليط  نــرى  حــن  نخبويّين.  فهم 
ّ
صن

الذي يشاهد مسرحيتنا إن كان للمرة 
الـــذيـــن يــســمّــون  الأولـــــى أو لا، يــصــبــح 
لــزوم  لا  إلـــيّ  بالنسبة  وهــمــا  نخبويين 

لهم إن أتوا إلى المسرح أو لم يأتوا«.
الــنــجــاح يليها  ويــجــد دايــــخ أنّ ســكــرة 
الــرأس في اليوم التالي، »أي أن  ألــم في 
 
ً
يــنــهــض الإنـــســـان مـــن ســـريـــره حــامــا

 أن يبقى 
ً
ــاولا ــحـ مــســؤولــيــة كــبــيــرة ومـ

ــزاً على ما سيأتي، 
ّ
على الأرض ومــرك

الــنــجــاح أخطر  لأنّ الآتــــي بــعــد ســكــرة 
مـــن أن يـــنـــام الإنــــســــان لــيــصــحــو بعد 
إلــى أسعار  أمّــا بالنسبة  سكرة فشل. 
الهدف  »كـــان  فيقول  عــرضــه،  بطاقات 
 مشاهدة 

ّ
من التسعير أن يستطيع الكل

المسرحية«.
ــارح   وعــــــن كـــيـــفـــيـــة اســـتـــقـــطـــاب المــــســ
ــقـــول  ــداً، يـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــوراً جـ ــهـ ــ ــمـ ــ الأخـــــــــــرى جـ
ــخ: »عــنــدمــا تـــقـــدّم هـــذه الــفــضــاءات  ــ دايـ
تفاصيلنا   

ّ
بــكــل تشبهنا  مسرحيات 

ــة مــــن مــجــتــمــعــات  ــيـ لا مـــســـرحـــيـــات آتـ
خارجية لا تخصّنا ولا علاقة لها بنا. 
ـــهـــم يــحــضــرون مــســرحــيــات 

ّ
نــشــعــر أن

نا نعيش في »هونولولو« 
ّ
لعرضها كأن

ــال. عـــنـــدمـــا يــصــبــح  ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســبــيــل المـ
المسرح قريباً من الشعب سيستقطب 
قريباً  المـــســـرح  أرادوا  وإذا  جــمــهــوراً، 
ـــه احــتــكــار 

ّ
مـــن الــنــخــبــويــن فــقــط، وكـــأن

 شخص في 
ّ

كــل فليلعب  لهم، دعوهم. 
المنطقة التي يريدها«.

ق دايــخ: 
ّ
وعــن يــوم المــســرح العالمي، يعل

»هو يوم ميلادي، وبما أنّ أمي لا علاقة 
ني ولــدت في 

ّ
لها بالمسرح، لم أعــرف أن

هذا اليوم بالذات. لا أعرف إذا كان يجب 
أو يجب  للمسرح  يكون هناك عيد  أن 
أن تكون السنة بأكملها مشبعة بالفن 
والثقافة أكثر من السياسة والاقتصاد، 

أعتقد ذلك«.



ــا أســـمـــع مـــن فــريــق  مـــن أغـــبـــى مـ
الإعـــــــجـــــــاب بــــالــــديــــمــــوقــــراطــــيّــــة 
ــة والإمـــاراتـــيّـــة مــقــولــة:  الــســعــوديّ
المــقــاومــة تــحــمــي إســـرائـــيـــل. هي 
ــــاق صـــواريـــخ ضــدهــا  تــمــنــع إطـ
ــمـــع هـــذا  مــــن لـــبـــنـــان. عـــنـــدمـــا أسـ
الــقــول، أكــاد أصــرخ في وجههم: 
حــســنــا تـــفـــعـــل. يـــجـــب أن تــمــنــع 
إطلاق الصواريخ منعاً باتاً. هذا 
سق 

ّ
المت غير  العشوائي  الإطــاق 

الفصائل  فيه  تخصّصت  الـــذي 
 
ً
الفلسطينيّة في لبنان كان وبالا
عــلــى لــبــنــان والمــخــيّــمــات، لأنـــه لم 
ولــم يكن جــزءاً من  ماً 

ّ
يكن منظ

خــطــة مــقــاومــة مـــدروســـة. كــانــت 
ــفــــرط أحـــد  ــ ــمـــات عـــنـــدمـــا يُ ـ

ّ
ــظ ــنـ المـ

قــادتــهــا فــي شـــرب الــخــمــر، يأمر 
ة من الصواريخ. وكان قادة 

ّ
بزخ

مات يطلقها في عيد 
ّ
بعض المنظ

مة. ولم يكن الجنوب 
ّ
إنشاء المنظ

مــحــمــيّــا، وكــانــت طـــائـــرات الــعــدوّ 
تــغــيــر وتـــدمّـــر وتــحــرق مــن دون 
للمنظمات  الــدور  رادع. وهــذا  أيّ 
الــفــلــســطــيــنــيّــة كـــان مـــن الــعــوامــل 
الــتــي غــيّــرت أهـــواء أهــل الجنوب. 
ولم تكن حركات المقاومة تسجّل 
إنجازات في ردع العدوّ. المقاومة 
الأرض  إلــى حماية  الــيــوم تهدف 
وردع العدوّ. وهذا مضمون اليوم. 
ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ العدوّ 
ولا  لبنان  على قصف  يجرؤ  لا 
الجنوب،  في  ل 

ّ
التوغ على  يجرؤ 

كما كان يفعل بصورة أسبوعيّة. 
تريدون إطلاق صواريخ انفعالياً 
عــشــوائــيّــا ضـــد إســـرائـــيـــل؟ لأيّ 
غـــرض؟ فقط مــن أجــل تسجيل 
المقاومة؟  نــقــاط غير ذكــيّــة ضــد 
المــقــاومــة هــزمــت إســرائــيــل، وهي 
وحدها التي تحكم في مَن يطلق 
الــنــار والــصــواريــخ ومــن لا يطلق 
ممنوع،  اللبناني  )الجيش  الــنــار 
كما هو مــعــروف، من إطــاق أي 
غ 

ّ
رصــاصــة ضــد الــعــدوّ، وقــد تبل

جــــان قــهــوجــي رســـالـــة واضــحــة 
ــذا الــــشــــأن مــــن الـــكـــونـــغـــرس  ــهــ بــ
ـــ  العديسة  رصــاص  رشقة  بعد 
يــرى  الــجــنــرال مــيــشــال سليمان 
أنّ رشقة رصاص العديسة هي 
ــة فــاعــلــة بــديــلــة عن  خــطــة دفــاعــيّ
المـــقـــاومـــة. قـــالـــوا لــجــان قــهــوجــي 
الأميركيّة ستوقف  الحكومة  إنّ 
 مــســاعــداتــهــا للجيش لــو أنــه 

ّ
كـــل

سمح بــإطــاق رصــاصــة واحــدة 
تحمي  المقاومة  إسرائيل(.  ضد 
ــرّر، لـــكـــن لــيــس  ــ ــقــ ــ ــ والمـــــقـــــاومـــــة ت
ــزايــــدون:  ــــؤلاء المــ انــفــعــالــيــا. ثـــم هـ
نــعــرفــهــم واحــــــداً واحـــــــداً. هـــؤلاء 
لبنان  عن  دافعت  المقاومة  أنّ  لو 
بوجه العدوان، لقالوا: لقد ورّطوا 
لبنان فــي حــرب مــدمّــرة. ولــو أنّ 
المـــقـــاومـــة أنــعــمــت عــلــى الــجــنــوب 
بالسلام الــرادع: لقالوا: إنه اتفاق 

تحت الطاولة.

أسعد أبو خليل

على بالي

عدنان السيد حسين: 

فوضى النظام العالمي

¶ برعاية وحضور رئيس الجامعة 
قيم »كلية 

ُ
اللبنانية بسام بدران، ت

الحقوق والعلوم السياسية والإدارية« 
في الجامعة اللبنانية ندوة توقيع كتاب 

»فوضى النظام العالمي« لرئيس الجامعة 
الأسبق عدنان السيد حسين )الصورة(. 

قام عند الخامسة من 
ُ
الندوة التي ت

عصر اليوم الإثنين في »الجامعة 
اللبنانية« )مبنى الإدارة المركزية ـ 
 من 

ّ
لها كلمات لكل

ّ
المتحف(، تتخل

رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، 
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية 
والإدارية كميل حبيب والمؤلف عدنان 
السيد حسين. علماً أنّ الكتاب الجديد 

ف عند أبرز المتغيرات الدولية خلال 
ّ
يتوق

مرحلة انهيار الاتحاد السوفياتي، 
مع الثورة الإلكترونية، وتكنولوجيا 

المعلومات والإعلام الفضائي والعالم 
الافتراضي والذكاء الاصطناعي، ليطرح 

 مركزياً: أين النظام العالمي من 
ً
سؤالا

هذه الثورة؟

ندوة توقيع كتاب »فوضى 
النظام العالمي«: س: 17:00 اليوم ــ 

الجامعة اللبنانية )مبنى الإدارة 
المركزية، المتحف(

منى طراد دبجي: 

بحثاً عن »الفردوس الضائع«

¶ منذ معرضها الأول »بيروت، مدينة 
الأشباح« عام 1992، انشغلت منى 
طراد دبجي )الصورة( برسم قلب 

ى بفعل الحرب الأهلية. 
ّ
بيروت المشظ

منذ ذلك الحين، تتمحور ممارستها 
الفنية حول تيمة واحدة: لبنان بتقاليده 

وثقافته. من خلال شخصيّاتها، 
النسائية بأغلبيّتها العظمى، جسّدت 

بة 
ّ
دبجي الطبقات الثقافية المرك

والمتعددة للمجتمع اللبناني. تعود 
الفنانة اليوم بمعرضها »الفردوس 

الضائع« الذي يُفتتح في الخامس من 
نيسان )أبريل( في »قصر سرسق« 

بحضور الفنانة ليستمرّ حتى 30 منه. 
على أن يعود جزء من ريع المعرض إلى 

عملية ترميم »قصر سرسق«.

»الفردوس الضائع«: بدءاً من 5 
حتى 30 نيسان )أبريل( ـ »قصر 

سرسق« )الأشرفية( ـ للاستعلام: 
01/218720

استئناف »الصداقة« 

الصينية - اللبنانية

¶ بعد انقطاع دام أكثر من سنتين على 
خلفية جائحة كورونا، عادت الروح 

إلى لقاءات »الرابطة اللبنانية ـ الصينية 
للصداقة والتعاون«. إذ عقدت الهيئة 
الإدارية للرابطة اجتماعاً موسّعاً في 

مقرّها في مكتب المهندس محمود 
اب )محلة الجناح ـ بيروت(، 

ّ
الحط

بحضور السفير الصيني في لبنان 
تشيان مينجيان. واستهل رئيس 
الرابطة مسعود ضاهر الاجتماع 

مستعرضاً الأنشطة التي قامت بها 
الرابطة على الصعد كافة، خصوصاً في 

المجالات الشبابية والفنية والرياضية 
والثقافية والسياحية. وأمل في استمرار 
التعاون مع أركان السفارة الصينية في 

بيروت.
د السفير مينجيان 

ّ
من جهته، أك

ضرورة تعزيز الصداقة بين الشعبين 
اللبناني والصيني، مثنياً على عمل 

الرابطة في تعزيز العلاقات الطيبة التي 
»لا بدّ من أن تستمر وتنمو بعكس 

العلاقات التجارية التي غالباً ما تتبدّل 
مع تبدّل الظروف والأشخاص«.

»متحف بيروت« 

لته آمال أندراوس
ّ

كما تخي

م »متحف بيروت للفنون ــ 
ّ
¶ ينظ

بما« لقاءً مع المعمارية آمال أندراوس 
)الصورة( تتناول فيه مشروع 

WORKac الذي شاركت في تأسيسه، 
وهو ممارسة معمارية وحضرية 

مقرها نيويورك تعمل على ابتكار 
عمارة وتخطيط استراتيجي يتقاطعان 

مع المناطق الحضرية والريفية. كذلك 
تتناول، عميدة »كلية كولومبيا 

للدراسات العليا في العمارة والتخطيط« 
تصميم »مبنى متحف بيروت للفنون« 

وحرم الجامعة اليسوعية وعلاقة 
الاثنين بالمدينة. تركز أبحاث أندراوس 
على تغيّر المناخ وتأثيره على العمارة، 

إلى جانب مسألة التمثيل وعصر 
الممارسة العالمية. 

حديث مع أمل أندراوس: س:17:00 
الأربعاء 30 آذار )مارس( ــ »قاعة 

فرانسوا باسيل« )الجامعة 
اليسوعية( _ رابط التسجيل 

للحضور عبر الإنترنت متوافر 
على موقعنا.

  المفكرة

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   
بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر كونكورد 

الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   
¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

الأقصـى وسـاحاته  المسـجد  أمـس فـي عمليـة تجهيـز  ل مـن 
ّ

أو الداخـل  ي 
ّ

الآلاف مـن فلسـطيني شـارك 

ـع فـي بدايـات الشـهر المقبـل. وحضـر أكثـر مـن 10 آلاف بيـن رجـال ونسـاء 
ّ

لاسـتقبال شـهر رمضـان المتوق

وأطفـال مـن مختلـف بلـدات الداخـل الفلسـطيني، مـن النقـب والمثلـث والجليـل والمـدن السـاحلية إلـى 

المـكان للمشـاركة فـي العمليـة )مصطفـى الخـاروف ــــ وكالـة الأناضـول(
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المصدر: وزارة الطاقة، الجمارك                            					   

ــاء عــن  ــنـ ــغـ ــتـ إلـــــى أيّ مـــــدى يــمــكــن الاسـ
فترة  نتائج  بحسب  والمـــازوت؟  البنزين 
الــدعــم مــقــارنــة مــع فــتــرة مــا بــعــد الــدعــم، 
المادتين  هاتين  من  لبنان  استهلاك  فــإن 
ــرّض لـــضـــربـــة هـــائـــلـــة دفـــعـــتـــه إلـــى  ــ ــعـ ــ تـ
الــكــمــيــات المــســتــوردة أكــثــر من  تقليص 
أن يكون  للمازوت، من دون  مليون طن 
البنزين  هناك تأثير واســع على كميات 
المستهلكة. عملياً، نجح حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة في فرض ضريبة 
المــازوت وإجبار المستهلكين  هائلة على 
على تخفيف اعتمادهم على المازوت من 
أجل إنتاج الكهرباء، لكنه لم يتمكن بعد 
دفعهم  فــي  التالية  الــضــربــة  توجيه  مــن 
إلــى مكان  مــكــان سكنهم  مــن  للانتقال 

عملهم مشياً على الأقدام.
ــدر  ــ أصــ  2019 عـــــــام  ــول  ــ ــ ــل ــ ــ أي  30 ــي  ــ فــ
المتعلق   530 الــتــعــمــيــم  لــبــنــان  مــصــرف 
ــتــــمــــادات المــســتــنــديــة، والــــذي  بــفــتــح الاعــ
بموجبه يسمح بتمويل استيراد الأدوية 
والمشتقات النفطية والقمح بسعر صرف 
ــيــرات وســطــيــا.  ل يــبــلــغ 1507.5  لـــلـــدولار 
التعميم  على  التعديلات  بعض  دخــلــت 

ُ
أ

ــدات والــتــجــهــيــزات  ــعــ لاحـــقـــا لــيــشــمــل المــ

والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة، ثـــم نــحــو 330 
صــنــفــا مــن الــســلــع الــغــذائــيــة والــبــيــطــريــة 
وســواهــا... وقــد تعامل الجميع مــع هذه 
ــيـــة« الـــدعـــم الــتــي قيل  الــعــمــلــيــة بــأنــهــا »آلـ
مصرف  احتياطات  مــن  استنزف  بــأنــه 
لبنان خلال 12 شهراً، نحو 7 مليارات 
الــعــمــلــيــة مــســتــمــرة  ــذه  هــ ـــت 

ّ
ــل دولار. وظـ

لغاية آب 2021، إذ أوقف مصرف لبنان 
تباع  الكميات  وصـــارت  المـــازوت  تمويل 
ــنــقــدي، كــمــا أنــه  ــدولار ال ــالـ فـــي الـــســـوق بـ
صار يُسعّر دولار البنزين على منصّة 
»صــيــرفــة« فــيــمــا الــشــركــات المــســتــوردة 
ــن المــــوزعــــن ومــن  تــســتــوفــي الأثــــمــــان مـ
أصحاب المحطات بالليرة اللبنانية وهي 
تحصل على التمويل من مصرف لبنان 
السوق  مــن   %15 مقابل   %85 بنسبة 
المــوازيــة. والــشــركــات لــم تكن تمانع هذا 
الأمــر لأنــه جــرى تضمين الــفــروقــات في 
تركيب  جــدول  في  ها 

ّ
كل الصرف  سعر 

الأســعــار بالإضافة إلــى »حــبّــات مسك« 
فوقها.

ــــفــــتــــرة، بــحــســب  ــي هـــــذه ال ــا حـــصـــل فــ مــ
اللبنانية  الجمارك  الصادرة عن  الأرقــام 

هو الآتي:

- كان لبنان يستهلك نحو 2.1 مليون طن 
من البنزين في عام 2019، وانخفضت 
الكمية المستهلكة إلى 1.8 مليون طن في 
عــام 2020، ثــم إلــى 1.7 مليون طــن في 
عام 2021. نسبة التراجع في الاستيراد 
الـــقـــيـــمـــة، فـــإن  لــجــهــة  ــا  ــ أمـ بــلــغــت %20. 
نحو  لبنان  كــبّــدت  المــســتــوردة  الكميات 
1.33 مليار دولار في عام 2019، و840 
مليون دولار في عام 2020، و1.2 مليار 

دولار في عام 2021.
لبنان نحو 5.12 ملايين طن  - استهلك 
من المــازوت في عام 2019، وفي السنة 
ــن، ثم  الــتــالــيــة اســتــهــلــك 4.11 مــايــن طـ
في نهاية 2021 نحو 3.11 ملايين طن. 
هنا لا بــدّ من الإشـــارة إلــى أن مؤسسة 
كهرباء لبنان كانت تستحوذ على أكثر 
من مليون طن سنوياً من المازوت لزوم 
أنه بسبب  إلا  الكهرباء،  تشغيل معامل 
ــدت  ـــة الاعـــتـــمـــادات المـــالـــيـــة الـــتـــي رُصــ

ّ
قـــل

عن  لبنان  وامتناع مصرف  للمؤسسة، 
تــمــويــل اســتــيــراد الــكــمــيــات فــي فــتــرة ما 
تحديد  فــإن  عــامَــي 2020 و2021،  بــن 
الكميات المستهلكة في السوق لن يكون 
 ودقيقاً. رغم ذلك، هناك تقديرات 

ً
سهلا

الــســوق وحــده،  أن استهلاك  إلــى  تشير 
بنحو  ص 

ّ
تقل لبنان،  كهرباء  باستثناء 

مليون طن من المــازوت سنوياً أي أكثر 
سبت كل الكمية 

ُ
من 20%، بينما إذا احت

وللسوق  الكهرباء  لمؤسّسة  المستوردة 
ــإن تـــراجـــع الاســـتـــهـــاك يــفــوق  أيـــضـــا، فــ
الدعم  أن فترة  إلى  55%. ويشار أيضاً 
والتقنين  المــشــاكــل  مــن  الكثير  تخللتها 
الكميات وفــي فتح الاعــتــمــادات من  فــي 
ارتفاع  عــن   

ً
فضلا لبنان،  قبل مصرف 

والإقفالات  والتهريب  التخزين  مستوى 
انتشار »كورونا«،  الناتجة من مكافحة 
العوامل في الاعتبار  لذا يجب أخذ هذه 

عند أي مقارنة.
ــتـــهـــاك الــبــنــزيــن  ــم أن تــــراجــــع اسـ ــهـ المـ
بعد رفع  يأتي  والمـــازوت بنسبة %20 
الــدعــم، وبــعــد ارتــفــاع الأســعــار المحلية 
ــادتــــن بــأكــثــر مـــن 12  لمــبــيــع هـــاتـــن المــ
ضــعــفــا لــســعــر المــــــازوت، وأكـــثـــر مـــن 9 
أضعاف لسعر البنزين. هذه الضريبة 
الهائلة التي فرضتها قوى السلطة عبر 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض سلامة 
إحجاماً  ترجم 

ُ
ت لم  المركزي،  ومجلسه 

كــبــيــراً عــن الاســتــهــاك بــســبــب انــعــدام 

وجـــــود الـــبـــدائـــل. لــيــســت هـــنـــاك بــدائــل 
مــن كــهــربــاء مــولــدات الأحــيــاء، وليست 
من  للانتقال  السيارة  من  بدائل  هناك 
العمل. الأمــر  إلــى مــكــان  مــكــان السكن 
ــوق كــــل ذلــــــك، أتـــى  ــ ــذه الـــبـــســـاطـــة. فـ ــهـ بـ
لــيــعــزّز فكرة  العالمية  الأســعــار  ارتــفــاع 
أنه مهما ارتفعت أسعار هذه المــواد أو 
يصعب  عليها،  الضريبة  كــانــت  مهما 
ــبــنــان الاســتــغــنــاء  عــلــى المــقــيــمــن فـــي ل
الزيادات  عنها. وطريقة استيعاب هذه 
تصبح أسهل يوماً بعد يوم، سواء على 
المستوردة  الــشــركــات  على  أو  السلطة 
أيضاً. كلتاهما تعلمان، أن تقنين ضخّ 
الطريق لأي  يفتح  السوق  الكميات في 
ــــرات مــقــلــقــة لأنــهــا 

ّ
ــذه المــــؤش ــادة. هــ ــ ــ زيـ

 عــلــى قـــصـــور الـــوعـــي الــجــمــاعــي 
ّ

تـــــدل
إدارة  فــي  السلطة  مواجهة سلوك  عــن 
تــبــعــات الانـــهـــيـــار وتــــوزيــــع الــخــســائــر، 
ــي لــبــنــان  ــل تـــوحـــي بـــــأن المـــقـــيـــمـــن فــ بــ
م 

ّ
تضخ أي  لاستيعاب  اســتــعــداد  على 

استعداد  وعلى  العالمية  النفط  لأسعار 
تحرير  نتائج  واستيعاب  لقبول  أيضاً 
أسعار البنزين بذريعة توقيع البرنامج 

التمويلي مع صندوق النقد الدولي.

مخاوف تحرير أسعار البنزين
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»صناعة الهجرة«: 

خسائر ومكاسب
 أعادت أزمة لبنان الأخيرة،

 ظاهرة الهجرة الجماعية

 ونزيف الأدمغة. البنية

 الاقتصادية في لبنان قامت

 على ما يمكن تسميته

 »صناعة الهجرة« بدوافع

 اقتصادية بشكل أساسي،

لت هذه الصناعة إلى
ّ

 وقد تحو

 آفة اجتماعية واقتصادية

وسياسية عميقة

نور خليل رزق

المــاهــرة تكمل  المــاهــرة وغــيــر  العمالة 
الإنــتــاج.  فــي عملية  البعض  بعضها 
ــدرة الـــعـــمـــالـــة المـــاهـــرة  ــ ــيـــاق نــ فـــفـــي سـ
ــرة، كــمــا  ــ ــاهـ ــ ووفـــــــرة الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر المـ
ــــي الــكــثــيــر  هــــو الــــحــــال فــــي لـــبـــنـــان وفـ
مـــن الــبــلــدان الــنــامــيــة، يــكــون لهجرة 
الــعــمــالــة المـــاهـــرة تــأثــيــر ســلــبــي قــوي 
على إنتاجية العمل وتراجع الأجور، 
مــا يــحــرم هـــذه الــبــلــدان مــن المنافسة 
ــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة  الاقـ
ــرهــا فــئــة الــشــبــاب، ويخلق 

ّ
الــتــي تــوف

اخــــتــــالًا فـــي الــبــنــيــة الــديــمــوغــرافــيــة 
أكثر  كبيرة  بنسبة  المجتمع  ليصبح 

شيخوخة.
بُــنــي الاقــتــصــاد السياسي فــي لبنان 
ــائــــز خـــدمـــاتـــيـــة مــــن أبـــرزهـــا  عـــلـــى ركــ
ــارف والـــتـــعـــلـــيـــم. الـــعـــاقـــة بــن  ــ ــــصـ المـ
ــتــــوازنــــة. فـــوجـــود  الاثــــنــــن لــــم تـــكـــن مــ
المصارف وتنميتها جاء على حساب 
ــنـــق الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــــرى وفــــرص  خـ
ــتـــي يــمــكــن أن تـــولـــد فــيــهــا.  الـــعـــمـــل الـ
وانــــســــحــــب الأمـــــــر عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار 
مع  التاريخية  بــجــذوره  التعليم  فــي 
ــرب، فـــاســـتـــحـــوذ عـــلـــى جـــــزء مــن  ــ ــغـ ــ الـ
الرساميل الوافدة، ما أتاح له تعزيز 
مستواه. وفيما كان هذا القطاع ينتج 
القسم  استيعاب  يمكن  لا  عاملة  يــداً 
الأكــبــر مــنــهــا فــي الــســوق المــحــلــيــة ما 

بــطــالــة مــرتــفــعــة،  مـــعـــدلات  إلــــى  أدّى 
الشباب،  الخرّيجين  بين  وخصوصاً 
العامل  على  الــخــارجــي  الطلب  ازداد 
ــة  ــغـ ــزيـــف الأدمـ الــلــبــنــانــي لــيــصــبــح نـ
أبــرز مظاهرها  ظــاهــرة تاريخية مــن 
محلياً هي تلك الهوّة بين السياسات 
ــوق الــعــمــل  الــتــعــلــيــمــيــة وحــــاجــــات ســ
يلعب  الاقتصادي  فالهيكل  المحلية. 
دوراً أســاســيــا فـــي الــتــأثــيــر الــنــهــائــي 
لـــــرأس المـــــال الـــبـــشـــري عــلــى الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية المحلية.
الأجنبي  الاستثمار  يرتبط  ما  دائماً 
ــا بــنــمــوّ  ــيـ ــابـ ــا إيـــجـ ــاطــ ــبــ المــــبــــاشــــر ارتــ
الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، 
ترتبط التحويلات )المغتربين( بنموّ 
ستخدم 

ُ
سلبي في الناتج المحلي، ثم ت

ــا لـــلـــتـــعـــويـــض عــــن الـــنـــمـــوّ  ــهـ ــاتـ ــقـ ـ
ّ
ــدف تـ

عدّ ثاني أكبر 
ُ
السلبي. والتحويلات، ت

للبلدان  الــخــارجــي  للتمويل  مــصــدر 
الــنــامــيــة بــعــد الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
 هذه المعادلة معكوسة 

ّ
المباشر، إلا أن

في لبنان لأن التحويلات هي المصدر 
النقد الأجنبي، لا  الرئيسي لعائدات 
التحويلات  هــذه  تاريخياً  أثبتت  بل 
ــا  ــانـ ــا المــــصــــدر المــــالــــي الأكــــثــــر أمـ أنــــهــ
واستقراراً، وكانت بمثابة تأمين ضدّ 
الحرب وانعدام الاستقرار السياسي 
والاقتصادي رغم أنها خلقت تفاوتاً 
كــبــيــراً فـــي الــبــنــيــة الــطــبــقــيــة وتـــكـــوّن 
ر 

ّ
المجتمع اللبناني. فالتحويلات توف

التعليم والرعاية الصحية، ما فرض 
شعوراً بالظلم لبعض الأسر ودفعها 
إلى الهجرة للتعويض عن الأوضاع 
ــعــــف  ــــة وضــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـ
تــقــديــمــات الــــدولــــة. بـــعـــبـــارة أوضــــح، 
لــبــنــان  ــي  فــ الـــبـــشـــري  المــــــال  رأس   

ّ
إن

يتشكّل طمعاً بالهجرة، ما زاد خطر 
اعتماد الأسر على التحويلات المالية 
التي  الخارجية  النقدية  والــتــدفــقــات 
ستهلك 

ُ
ر في المصارف أو ت

ّ
دخ

ُ
كانت ت

أنــهــا كانت  أي  مــن استثمارها،  بـــدلًا 
تــعــود إلـــى الـــخـــارج عــلــى شــكــل طلب 
على الاستيراد. وأدّى ذلك إلى خفض 
الأجــور المعروضة في لبنان وأحدث 
فــوضــى فـــي ســـوق الــعــمــل الــداخــلــيــة. 
ــذا مـــا يــفــســر جــزئــيــا ســبــب امــتــنــاع  هـ
العديد من اللبنانيّين عن أداء وظائف 
المهاجرون  العمال  وتــواجــد  مــحــدّدة، 
الــعــرب والآســيــويــون بـــدلًا منهم. أما 
تستجب  فلم  الحكومية،  السياسات 
لــهــذه الــظــاهــرة بــاعــتــبــارهــا انــحــرافــا 

اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، بــل تعاملت 
معها على أنها ظاهرة صحية يمكن 
الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا، فــعــمــدت إلــــى تنمية 
التحويلات عبر سياسات اقتصادية 
ــر أرضــيــة مــالــيــة جــاذبــة لــهــا، ثم 

ّ
تــوف

تحويلات  إلــى  وصولها  استخدمت 
قــــوة للحصول  المــهــاجــريــن كــعــنــصــر 

على قروض ومساعدت أجنبية.

ثلاث اتجاهات

الأدبـــــــيـــــــات الــــنــــظــــريــــة والـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
حــول هجرة الأدمــغــة وذوي المــهــارات 
متباينة  النامية  البلدان  من  العالية 
إلـــى حـــدّ كــبــيــر. غــيــر أنــهــا بمعظمها 
الـــهـــجـــرة  ــيـــة  قـــضـ  

ّ
أن عــــلــــى  أجــــمــــعــــت 

التي  للعملية  آخـــر  مــظــهــر  تــعــبّــر عــن 
تــســتــخــرج مــــن خـــالـــهـــا الـــبـــلـــدان فــي 
الفائض  الرأسمالي،  الاقتصاد  مركز 
والمـــــــوارد مـــن الـــبـــلـــدان المــــوجــــودة في 
 
ّ
ضح أن

ّ
الأطــراف. من هذا المنظور، يت

الــهــجــرة مـــا هـــي إلا عــمــلــيــة اســتــبــدال 
لــعــوامــل الإنـــتـــاج المـــاديـــة إلــــى أخـــرى 
لسياسات  انعكاس  عن  تعبّر  بشرية 
وتــرتــيــبــات الـــــدول الــكــبــرى الـــتـــي من 
خلالها تخضع الاقتصادات الأضعف 
لمـــصـــالـــح وأولـــــــويـــــــات الاقــــتــــصــــادات 
الأقــــوى. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا لا يلغي 
بلد  بين  للهجرة  المتفاوتة  التأثيرات 
وآخر لجهة الفرص، وهيكل الحوافز 
ــمــــال، وارتــــفــــاع  ــعــ الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الــ

العوائد المتوقعة في البلد الأجنبي. 
ويـــــــمـــــــكـــــــن تـــــقـــــســـــيـــــم الأطــــــــــــروحــــــــــــات 
الاقــتــصــاديــة حــــول تـــأثـــيـــرات الــهــجــرة 
العاملة  واليد  العقول  استنزاف  على 

الماهرة إلى ثلاثة أجيال من الأبحاث:
- تحدثت ورقة أعدّها هيربيرت غروبل 
وأنطوني ســكــوت، عــن فــوائــد الهجرة 
رفـــع  فــــي  المـــالـــيـــة  الـــتـــحـــويـــات  ودور 
كبير،  بشكل  المهاجرين  عائلات  دخــل 
مـــا يـــفـــرض تــجــاهــل الــخــســائــر لــلــدول 
المــــصــــدرة لــلــعــامــلــن الـــتـــي اعــتــبــروهــا 
ضــئــيــلــة وغــيــر ذات تــأثــيــر. مــثــل هــذه 
الأفــكــار كــانــت ســائــدة فــي الستينيات 
ــــدت مــعــظــم الــــدراســــات بشكل  حـــن أكـ
ــت، 

ّ
عـــام أن تــأثــيــر نــزيــف الأدمـــغـــة مــؤق

ويشكّل خسائر اقتصادية على المدى 
تــدريــب بدائل  إلــى حــن  القصير فقط 

للمهاجرين.
الــثــانــي تناقضاً  الــجــيــل  - يــتــنــاقــض 
حــــــــــــاداً مـــــــع الـــــجـــــيـــــل الــــــســــــابــــــق مـــن 
الــــــدراســــــات. فـــخـــال الــســبــعــيــنــيــات، 

ها 
ّ
بأن العقول  إلــى هجرة  يُنظر  كــان 

السكان  عــلــى  عــامــل خــارجــي سلبي 
الــبــاقــن فــي الــبــلــد بــفــعــل خــلــل ســوق 
ـــي، وإحـــــال نــقــص بين 

ّ
الــعــمــل المـــحـــل

تعليماً  ــمــة 
ّ
المــتــعــل ــرة  ــاهــ المــ الــعــمــالــة 

ــدّد  ــ عـــالـــيـــا وغــــيــــر المــــــاهــــــرة. وقــــــد شـ
الاقــتــصــادي جــاديــش بــاجــواتــي، في 
اقتصاديين آخرين، على  أبحاثه مع 
الآثار السلبية لهجرة الأدمغة، ونفوا 
وجود أي دور للتحويلات المالية من 
المهاجرين في تعزيز فرص التنمية. 
 الــنــاس يــهــاجــرون 

ّ
وخــلــصــوا إلـــى أن

ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ـــب الافــــــتــــــقــــــار إلـــــــــى الـ ــبـ ــســ بــ
فــمــعــظــم  الأول.  ــام  ــقــ المــ فــــي  الـــهـــادفـــة 
المــجــتــمــعــات المـــرســـلـــة لــلــمــهــاجــريــن، 
ــدة عــن  ــيــ ــعــ بــ ــة  ــيــ ــامــ نــ ــن دول  ــ مــ ــي  ــ هــ
الأسواق العالمية، وتفتقر إلى البنية 
ــطـــرق  ــل الـ ــثـ الـــتـــحـــتـــيـــة الأســــاســــيــــة مـ
والهواتف  والمياه  والكهرباء  المعبدة 
ــســم 

ّ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، ويــت

الكثير منها برداءة نوعية الأراضي 
أ وعدم المساواة 

ّ
ونظام الحيازة المجز

فـــي الــــدخــــل، وضـــعـــف فـــي الإعـــانـــات 
بفعل  الثاني،  المقام  وفي  الحكومية. 
لتوجيه  المصمّمة  السياسات  غياب 
ـــرات المــهــاجــريــن وتــحــويــاتــهــم 

ّ
مـــدخ

لــذا، وجدوا  إلى استثمارات منتجة. 
أنــه مــن غير الــواقــعــي، أن يُتوقع من 
البنية   

ّ
لأن للتنمية  تــعــزيــزاً  الــهــجــرة 

الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات غـــيـــر مــائــمــة 
ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة مُــخــفــقــة  والــــســ

وفاشلة.
- ظــهــر جــيــل ثــالــث مــن أبــحــاث هجرة 
التسعينيات  مــنــتــصــف  فـــي  ــة  ــغـ الأدمـ
آفــاق   

ّ
أن مفادها  فكرة  حــول  يتمحور 

ي 
ّ
ز الالتحاق المحل

ّ
الهجرة يمكن أن تعز

في التعليم في البلدان النامية. تبحث 
ــي كــيــفــيــة تــكــويــن  ــات فــ ــ ــدراســ ــ هـــــذه الــ
مخزون الدولة من رأس المال البشري 
الحوافز  هيكل  الــهــجــرة  تغيّر  وكــيــف 
النامية  البلدان  سكان  يجنيها  التي 
عـــنـــد اتــــخــــاذ قــــراراتــــهــــم الــتــعــلــيــمــيــة. 
الــبــلــدان   

ّ
أن فــكــرة  المــســألــة تنطلق مــن 

النامية قد لا توفر فرص العمل المثلى 
مين، وهم يبحثون عن وظائف 

ّ
للمتعل

البقاء   
ّ
فإن وبالتالي،  مرتفع.  بمردود 

فــي البلد قــد لا يــدفــع الأشــخــاص إلى 
 الـــهـــجـــرة تــدفــع 

ّ
ـــم، فـــي حـــن أن

ّ
الـــتـــعـــل

بــهــم إلــــى تــكــثــيــف تــعــلــيــمــهــم مـــن أجــل 
زيـــــادة حـــظـــوظ فــرصــهــم فـــي وظــائــف 
التعليم  فــي  ــادة  الـــخـــارج مــا ينتج زيــ
بين المواطنين. يمكن لاحتمال الهجرة 
لــأفــراد  التعليمية  الــخــيــارات  تغيير 
الذين يعملون على استثمار مواردهم 
ــارات  ــهــ ــاب المــ ــتـــسـ بــشــكــل أكـــبـــر فــــي اكـ
تزيد  والــتــي  عالمياً،  للتطبيق  القابلة 
لهم في أســواق العمل الدولية 

ّ
من تنق

الــقــابــلــة للتطبيق  بــــدلًا مـــن المـــهـــارات 
محلياً. هــذه الـــدراســـات فــسّــرت سبب 
رأس  ــادة  ــ وزيـ التعليم  جــــودة  ارتـــفـــاع 
ــكـــــفء والمـــــاهـــــر فــي  ــ ــبــــشــــري الـ المـــــــال الــ
الــبــلــدان الــفــقــيــرة والــنــامــيــة. فـــي هــذه 
ــالات، لا يــنــضــب مـــســـتـــوى رأس  ــ ــحـ ــ الـ
ز 

ّ
بلد المصدر، ويعز البشري في  المــال 

عائداً  ويمنح  التعليم  في  الاستثمار 
أعلى في اقتصاد مفتوح.

ضريبة على دول المهجر 

استعادة  بــاجــواتــي  جــاديــش  يقترح 
جــــــــزء مــــــن مــــــــــــوارد الــــبــــلــــد المـــــصـــــدّر 
للهجرة من خلال الآتي: على البلدان 
المــســتــقــبــلــة لــلــمــهــاجــريــن أن تــعــوّض 
الــبــلــدان المــصــدّرة لهم، عــن الخسائر 
ــكـــاســـب  المـ تـــكـــبّـــدتـــهـــا أو عـــــن  الــــتــــي 
مون 

ّ
المتعل الــعــمّــال  لهم  جلبها  الــتــي 

والمــهــرة. يــقــوم الاقــتــراح على أســاس 
فرض ضرائب بخلفية أن الحكومات 
في بلدان المصدر، أنفقت على تعليم 
الأشــخــاص مــن المـــال الــعــام لكن بعد 
هــجــرتــهــم يــقــومــون بــدفــع الــضــرائــب 
لبلد الــهــجــرة ويــحــرمــون بــلــدهــم من 
تغطية الإيرادات، ما يسهم في تراجع 
المستقبل  فــي  التعليم  على  النفقات 
والــــــتــــــي هــــــي مــــــن حـــــصّـــــة الأجـــــيـــــال 
ــــرض الـــضـــرائـــب هــنــا لا  ــقـــادمـــة. وفـ الـ
يــقــع عــلــى دخـــل المــهــاجــريــن أنفسهم 

بل على البلدان المضيفة للمهاجرين. 
المصدّرة عائدات  البلدان  تتقاسم  إذ 
ضريبة الدخل المجباة من قبل جهاز 

الضرائب في البلدان المضيفة. 
ــن جــــــــدوى هــــــذا المــخــطــط  ــ بـــمـــعـــزل عـ
 الأمــر يتطلب تعاوناً 

ّ
الضريبي، فــإن

ــكـــومـــات،  ضـــريـــبـــيـــا دولــــيــــا بــــن الـــحـ
لـــلـــتـــوافـــق عـــلـــى تـــقـــاســـم الإيــــــــــرادات 
الضريبية التي تجنيها من مواطني 
البلدان المصدّرة على أساس صيغة 
ما. فعلى سبيل المثال، هناك اتفاقية 
بين جنيف وفرنسا بموجبها يكون 
ــة لــدفــع  الـــعـــمـــال الـــفـــرنـــســـيـــون عـــرضـ
ضريبة في جنيف بما يتناسب مع 
عيد سويسرا 

ُ
المعدلات الفرنسية، ثم ت

بعضاً من هذه الضرائب إلى الخزانة 
 اقــتــراح 

ّ
 المــفــارقــة أن

ّ
الــفــرنــســيــة. لــكــن

مــشــاركــة الـــعـــوائـــد الــضــريــبــيــة وُجـــد 
في الأصــل ليكون بين بلدٍ نــامٍ وآخر 
ــلـــدان الــنــامــيــة  مـــتـــقـــدّم، مـــا يـــدفـــع الـــبـ
ففي  نفسها.  على  اعتمادها  لــزيــادة 
ــرادات  ــــذه الإيــــــ ــــع هـ الـــنـــهـــايـــة، يـــتـــم دفـ
مـــن قــبــل الـــقـــوى الــعــامــلــة المــوهــوبــة 
والمتعلمة التي تشكّل »موارد الدولة« 
وهذا يُضفي الشرعية على ترتيبات 
تقاسم الإيــرادات التي تمكّن البلدان 
الــنــامــيــة مــن المــشــاركــة فــي الــضــرائــب 

دة من مداخيل مواطنيها.
ّ
المتول

فــي الــواقــع، تسعى الـــدول المــتــضــرّرة 
من هجرة أبنائها إلى حشد الطاقات 
دون  من  للحؤول  السياسات  ورســم 
تفاقم مشكلة نزيف الأدمــغــة. فمنها 
مــــــن قــــضــــى بـــــــزيـــــــادة مـــخـــصّـــصـــات 
الأبـــحـــاث بــنــســبــة جــيــدة كــأســتــرالــيــا 
وتايوان من أجل استقطاب الأدمغة 
والكفاءات. ومنها من قام باستيراد 
الحديثة  والــتــقــنــيــات  الــتــكــنــولــوجــيــا 
كــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل إرســــاء 
في  البريطانيّين  والفنيّين  المهنيّين 
كبيرة  لخسائر  تكبّدها  بعد  الــبــاد 
الولايات  في  البشري  رأسمالها  في 
المتحدة. كما وضعت الصين سياسة 
تنصّ على إجــبــار حاملي الإجـــازات 
ــبــــاد لمـــدة  الــجــامــعــيــة لــلــعــمــل فــــي الــ
أو بيع  الهجرة،  خمس ســنــوات قبل 

شهادتهم للسلطات المعنية.

قصور لبناني

أمــا في لبنان، فالأمر لا يقتصر على 
عدم استغلال رأس المال البشري، لأن 
هـــذا الــبــلــد لــم يــتــأهّــب أيــضــا لمواجهة 
مــــوجــــات الــــهــــجــــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
يـــتـــعـــرّض لـــهـــا. كــمــا لـــم تــنــتــج أنــظــمــة 
العمل.  أســــواق  احــتــاجــتــه  مــا  التعليم 
التعليم في  أنظمة  لو نجحت  وحتى 
ــة بشكل  ــدرّبــ ــمــة ومــ

ّ
ــتـــاج فــئــة مــتــعــل إنـ

المجتمع  فــي  إسهامها   
ّ
فـــإن مــحــتــرف، 

والأفـــــراد لــم يــكــن كــافــيــا بسبب تدني 
وغياب  الاقتصادي  النمو  مستويات 
ــارات. والأســــــــــــواق نــفــســهــا  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــتـــاح لــهــا  ــيُـ ــم تـــتـــطـــور بــشــكــل كــــــافٍ لـ لــ
امــتــصــاص الـــقـــوى الــعــامــلــة الــجــديــرة 
ووضعها في المكان مناسب. يتوجّب 
رسم سياسات للحد من هجرة الأدمغة 
حــتــى لا يــبــقــى عـــدم اســتــيــعــاب ســوق 
والجامعيّين  الخرّيجين  لكافة  العمل 
ــراً طــبــيــعــيــا وحـــتـــى لا يــبــقــى خــيــار  ــ أمـ
ظل  في  مفتوحاً، وخصوصاً  الهجرة 
تـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاد المـــعـــرفـــي ونــمــو 
الـــقـــيـــود المـــالـــيـــة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة. 
الأمر الأساسي يكمن في بنية النظام 
الاقتصادي السياسي للبنان. فإعادة 
النظر فــي ســيــاســات الإنــتــاج المحلية 
هـــي المـــفـــتـــاح نــحــو إعــــــادة الــنــظــر في 
حاجات السوق المحلية. تحديد الدور 
خارج  اللبناني  للاقتصاد  والوظيفة 
الـــــحـــــدود، هــــو أمـــــر ضـــــــروري لإعـــــادة 
ـــة 

ّ
تـــحـــديـــد الأولـــــــويـــــــات وإعــــــــــداد خـــط

خلالها  مــن  يــجــري  معينة  تنظيمية 
الــحــفــاظ عــلــى مــــوارد الــبــلــد الــبــشــريــة. 
فــإعــادة تــوجــيــه اســتــثــمــارات التعليم 
نــحــو مــتــطــلــبــات الـــســـوق يــتــطــلــب أن 
يـــكـــون هـــنـــاك اقـــتـــصـــاد بـــأفـــق واضـــح 
تتيح له عقد اتفاقات مع دول المهجر، 
وإبـــــرام عــقــود مـــع مــؤسّــســات تهمّها 
هــذه الــثــروة البشرية. ربــمــا قــد يكون 
تـــصـــديـــر الــــثــــروة الـــبـــشـــريـــة لــســنــوات 
مــعــيّــنــة مـــقـــابـــل قــيــمــتــهــا المــــاديــــة فــي 
الأمر  لكن  أمــر ملائم،  العالمية  السوق 
يتطلب إقراراً بإعادة هيكلة النموذج 

بكامله.
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تسليفات

القطاع الخاص

(مليار دولار)

اليوروبوندز

(مليار دولار)

المصدر: مصرف لبنان

*احتساب القيمة الإسمية لسندات اليوروبوندز 

يتضمن المؤونات مقابل الخسائر المتوقعة

رأس المال البشري في 

ل طمعاً 
ّ

لبنان يتشك

بالهجرة وهذا ما زاد 

خطر اعتماد الأسر على 

التحويلات التي كانت 

 
ً
خر بدلا

ّ
د

ُ
ستهلك أو ت

ُ
ت

من الاستثمار

من الآن فصاعداً 

ستصبح معركة توزيع 

الخسائر، هي معركة 

على الصندوق 

السيادي والسيطرة 

على إيرادات الدولة

محمد وهبة

خـــال  ــع  ــ ــودائــ ــ الــ ــرَة  ــ
َ
ــل ــيــ لــ ــار  مــــســ أدّى 

السنتين الماضيتين إلى تذويب قسم 
مهم من خسائر المصارف. فلم تعد لدى 
عة من 

ّ
المــصــارف خسائر وازنـــة متوق

توظيفاتها في سندات اليوروبوندز، 
الــخــاص،  للقطاع  التسليفات  مــن  أو 
بــــل بـــقـــيـــت لـــديـــهـــا مــشــكــلــة رئــيــســيــة 
واحــدة هي توظيفاتها لــدى مصرف 
لــبــنــان بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة والــتــي 
نهاية  فـــي  دولار  مــلــيــار   86.5 بــلــغــت 
مرتبطة  الــكــام  هـــذا  مــنــاســبــة   .2021
بكون الفكرة الأساسية التي تسيطر 
على عقل السلطة المالية والنقدية في 
خسائر  مــع  التعامل  لمواجهة  لبنان، 
القطاع المالي، تتمحور حول إجراءات 
أبــرزهــا تحويل قسم من  معروفة من 
الودائع بالدولار إلى ليرة. وذلك إلى 
جانب إجراءات من نوع: تحويل قسم 
من الــودائــع إلــى أسهم في المصارف، 
الــودائــع...  من  قسم  )هيركات(  شطب 
وهذا المسار لتسييل الودائع بالليرة، 
ة الأساسية لمصرف لبنان 

ّ
يُعدّ الخط

والتي رفضها صندوق النقد الدولي 
رَة 

َ
ليل كــان يقترح  إذ  قبل نحو شهر، 

بقيمة 695 مليار ليرة تمتدّ على 15 
قدّر بنحو 

ُ
سنة على أساس خسائر ت

ملياراً   25 وتــســديــد  دولار  مــلــيــار   69
منها بالعملة الأجنبية.

بـــعـــبـــارة أوضــــــح، إن هــــذه الــخــســارة 
توظيفات  من  ناتجة  خسارة  ليست 
المصارف في سندات اليوروبوندز أو 
من تسليفاتها للقطاع الخاص، إنما 
مـــن تــوظــيــفــاتــهــا بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
لبنان. وقــد بلغت هذه  لــدى مصرف 
الــخــســائــر فــي نــهــايــة 2021 نــحــو 73 

مليار دولار.
الــذي حصل حتى يتم حصر  إذاً، مــا 
لدى  المــصــارف  بتوظيفات  الخسائر 
مصرف لبنان بالدولار؟ عملياً، فرض 
مسار الليلرة نفسه على الودائع من 
بقت بتعاميم 

ُ
آليات مختلفة ط خلال 

عدّة صدرت عن مصرف لبنان. فهذه 
التي جمعتها المصارف  الأمـــوال هــي 
مــن الــزبــائــن وأودعــتــهــا لــدى مصرف 

لــبــنــان بــاعــتــبــارهــا تــوظــيــفــات مُــــدرّة 
صافي  أن  تبيّ  عندما  لكن  للفوائد. 
المــــوجــــودات الأجــنــبــيــة لــــدى مــصــرف 
الأكبر من  الحصّة  لبنان سلبي، وأن 
إلى توظيفات  الموجودات تعود  هذه 
المصارف لديه، بدأت حقيقة الخسارة 
ــا دفــــــع مـــصـــرف  ــ تـــظـــهـــر بـــــوضـــــوح، مـ
ـــة الــلــيــلــرة. ففي 

ّ
لــبــنــان إلــــى بــــدء خـــط

نهاية 2019 كان مجموع قيمة ودائع 
الــزبــائــن لــدى المــصــارف 159.2 مليار 
مــقــوّمــة  مـــلـــيـــاراً   120.8 مــنــهــا  دولار 
بــالــدولار، و38.4 مليار دولار مقوّمة 
 30 بقيمة  انخفضت  فإنها  بــالــلــيــرة، 
ولم   ،2021 نهاية  لغاية  دولار  مليار 
دولار  مليار   102.5 ســوى  منها  يبق 
ودائــع مقوّمة بالدولار، و26.4 مليار 
الــلــبــنــانــيــة.  بـــالـــلـــيـــرة  ــة  ــوّمـ ــقـ مـ دولار 
الــتــراجــع فــي كــل بــنــد لا يــقــاس بنوع 
العملة المقوّمة فيها، ففي هذه الفترة 
الليرة إلى  كانت هناك تحويلات من 
ت بند ودائــع الــدولار على 

ّ
الــدولار غذ

 
ً
حــســاب تــراجــع ودائــــع الــلــيــرة، فضلا

رجمت في 
ُ
عن مفاعيل الليلرة التي ت

ســحــوبــات نــقــديــة، وتـــجـــارة شيكات 
أخــرى،  محلية  وتحويلات  مصرفية، 
أيضاً  الخارجية  التحويلات  وبعض 
مثل  مقوننة  أو  تهريباً  سمّى 

ُ
ت التي 

الدولار الطالبي أو سواها.
ــذا الـــتـــراجـــع فــــي قــيــمــة  ــ فــــي مـــقـــابـــل هـ
بقيمة  التسليفات  تراجعت  الــودائــع، 
22 مليار دولار من 49.5 مليار دولار 
27.5 مليار دولار. يعتقد بعض  إلــى 
المــصــرفــيــن أنـــه بــهــذا الــتــراجــع تكون 
المـــصـــارف قـــد صــــارت فـــي مــوقــع آمــن 

ـــعـــة مـــن هــذه 
ّ
تـــجـــاه الــخــســائــر المـــتـــوق

مؤونات  أخــذت  أنها  أي  التسليفات، 
ــم الأكــــبــــر مــــن تـــوقـــعـــات  ــقـــسـ ــاه الـ تــــجــ
ـــى مــــن قــــروض 

ّ
الـــخـــســـائـــر، ومـــــا تـــبـــق

قـــدرة على  قـــروض لديها  عاملة هــي 
الاستمرارية والتسديد.

ــعـــت الـــقـــيـــمـــة المــســجّــلــة  ــراجـ ــك، تـ ــذلــ كــ
فــــي مـــيـــزانـــيـــات المــــصــــارف لــســنــدات 
الــيــوروبــونــدز مــن 13.7 مليار دولار 
مــلــيــارات  إلــــى 4.8  نــهــايــة 2019  فـــي 
دولار، إذ إن المصارف باعت سندات 
دولار  مــلــيــاري  بنحو  مــقــدّرة  بقيمة 
ــلـــت نــــحــــو 6.5  ــمـ ــا حـ ــمـ ــيـ لــــلــــخــــارج فـ
ــــات تـــجـــاه خــســائــر  ــــؤونـ ــلــــيــــارات مـ مــ
عة فــي هــذه الــســنــدات. أي أنها 

ّ
متوق

حــمــلــت بــالــفــعــل أكـــثـــر مـــن 55% من 
ــعــة رغـــم أن مصرف 

ّ
الــخــســائــر المــتــوق

لبنان فرض عليها 40% حدّاً أدنى.

ما الــذي خسرته المصارف خلال هذا 
ــار؟ كـــان قــيــمــة رســامــيــلــهــا 20.8  المـــسـ
لكنها   ،2019 نهاية  فــي  دولار  مليار 
)مـــن  ــاراً  ــيــ ــلــ مــ  17.8 إلــــــى  انـــخـــفـــضـــت 
مسجّلة  مــلــيــارات   8.1 نــحــو  ضمنها 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة(، كــمــا أن لــديــهــا 
الـــخـــارج بقيمة 3.1  فــي  اســتــثــمــارات 
مليارات دولار مقارنة مع 4 مليارات 
دولار، أي أنها لم تسيّل سوى جزء من 

أملاكها واستثماراتها في الخارج.
ــــارف مــا  ــــصـ ــم يـــعـــد لـــــدى المـ عـــمـــلـــيـــا، لــ
يُــقــلــقــهــا. يــمــكــن الــــقــــول بـــأنـــهـــا بــاتــت 
ــلــــى الادّعـــــــــــــاء بـــــــأن مـــصـــدر  قــــــــــادرة عــ
ــلـــق الأســـــاســـــي هــــو تــوظــيــفــاتــهــا  ــقـ الـ
لبنان والتي لا تتحمّل  لــدى مصرف 
مــســؤولــيــة مـــبـــاشـــرة وحـــدهـــا عــنــهــا، 
بـــل تـــحـــاول تــحــمــيــل مـــصـــرف لــبــنــان 
عنها.  الأساسية  المسؤولية  والــدولــة 
مـــن الآن فــصــاعــداً ســتــصــبــح مــعــركــة 
تـــوزيـــع الــخــســائــر، هـــي مــعــركــة على 
على  والسيطرة  السيادي  الصندوق 
ــي هــذه 

ّ
إيـــــرادات الـــدولـــة الــتــي ســتــغــط

الـــخـــســـائـــر عـــلـــى فـــتـــرة غـــيـــر مـــحـــدّدة 
مــن الـــزمـــن... وحــتــى لــو أتــيــح تحميل 
 رساميلها 

ّ
بــكــل الــخــســائــر  المـــصـــارف 

وتــذويــبــهــا، فـــإن حــجــم الــخــســائــر مع 
مصرف لبنان كبير جداً. فمن أصل 73 
الرساميل  إطفاء  يمكن  دولار،  مليار 
)الاحتساب  ملياراً   17.8 بقيمة  ها 

ّ
كل

قــبــل إعـــــادة تــســعــيــر الــرســامــيــل وفــق 
ســعــر صـــرف جــديــد وواحـــــد(، وحتى 
لــو جــرى إطــفــاء كــل رساميل مصرف 
لبنان )3 مليارات دولار(، فإن توزيع 
بــقــيــمــة 52 مــلــيــار دولار هو  خــســائــر 
 ،

ً
هائلا هيركات  يتطلب  حــدث ضخم 

وسندات دائمة هائلة، ويتطلب أيضاً 
لــيــلــرة كــبــيــرة أيــضــا. بــهــذا الــعــقــل فــإن 
كبيرة  أعباء  التوزيع سترتب  عملية 
على المجتمع. حتى الآن تكبّد المجتمع 
ــم يـــقـــارب 

ّ
ــبـــاشـــرة بــتــضــخ خـــســـائـــر مـ

يمكن  لا  مــبــاشــرة  وخــســائــر   ،%800
تــقــديــرهــا تــتــعــلــق بــهــجــرة الــعــائــات 
والأســــــر والأفــــــــراد مـــن ذوي الــكــفــاءة 
والمهارة... لقد دفع لبنان ثمناً باهظاً 
لتذويب القسم الأصغر من الخسائر، 

والآن جاء دور القسم الأكبر.

توزيع الخسائر: تذويب القسم الأصغر 

بكلفة باهظة... ماذا عن القسم الأكبر؟

ة )مليار دولار (
ّ

الودائع لدى المصارف اللبناني

20172018201920202021

53.4751.638.4327.2226.42ودائع بالليرة

116.9123.4120.8111.9102.5ودائع بالدولار

170.37175159.23139.12128.92المجموع

المصدر: مصرف لبنان
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الإدمان على »الصندوق«

مصر نموذجاً
مـــا يـــحـــدث فـــي مــصــر هـــو نــمــوذج 
ــدمــن على 

ُ
كلاسيكي لــلــدول الــتــي ت

ــدولـــــي. عــمــلــيــا،  ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــ صــ
هـــذه الــــدول انــخــرطــت فــي الأنــمــاط 
الاستهلاكية التي يفرضها النظام 
الاقــــــتــــــصــــــادي المــــهــــيــــمــــن، وبــــاتــــت 
خاضعة لهيمنة التمويل الخارجي 
ــل اســـتـــهـــاكـــهـــا  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ مـــــــن أجـــــــــل تـ
الداخلي. هو أمر اختبره لبنان في 
الــعــقــود الأخــيــرة بشكل مــتــوحّــش، 
أي الــتــبــعــيــة لــلــتــمــويــل الــخــارجــي 
ـــن.  وســــــــط نــــهــــب وفــــــســــــاد مـــحـــلـــيَّ
ــة أنــــه  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــثــــبــــت الــــحــــالــــة الـ وتــ
 الانــهــيــار 

ّ
ــن، فـــــإن ــزمــ مــهــمــا طــــال الــ

هــــو مـــصـــيـــر هـــــذا الــــنــــمــــوذج. ومـــع 
بالتفصيل  لــبــنــان  تــشــبــه  لا  مــصــر 
والنخبة  الداخلي  الحكم  بنية  في 
 أنـــهـــا قــــرّرت 

ّ
المـــالـــيـــة المــهــيــمــنــة، إل

فــي إطـــار سياسي دولـــي، أن تفتح 
بالتزامن  الاستيراد  أمــام  حدودها 
مع أول برامجها مع صندوق النقد 
مفترق،  أول  عند  فوقعت،  الــدولــي، 
 مجدداً، وعادت لتستنجد 

ّ
في الفخ

بصندوق النقد الــدولــي. هــذه المــرّة 
الضربة أتتها من تداعيات الحرب 
ــدأت  ــة. إذ بـ ــيــ ــرانــ الـــروســـيّـــة - الأوكــ
تنسحب  الأجنبية  الأمـــوال  رؤوس 
اقتصادها  يعتمد  الــتــي  مصر  مــن 
قات رأس المال 

ّ
بشكل كبير على تدف

الاستثمارات  عبر  ســواء  الأجنبي، 
فــي  ــــارات  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ أو  المــــبــــاشــــرة 
من  التحويلات  أو  الماليّة  الأســـواق 
الأمـــر جعل مصر  وهـــذا  المغتربين. 
كما  ــات خارجية، 

ّ
عرضة لأي خــض

يــحــدث الــيــوم، إذ تــضــطــرّ أن تلجأ 
إلى صندوق النقد الدولي مجدداً، 
للاستدانة. مصر اليوم هي رهينة 
اعتمادها  بسبب  الــنــقــد،  صــنــدوق 
ق الأموال الأجنبية. 

ّ
المفرط على تدف

إجراءات »المركزي«

فــي مــواجــهــة نـــزف رؤوس الأمـــوال 
إلــى الــخــارج، قــرّر المصرف المركزي 
ــة الـــعـــمـــلـــة  ــمـ ــيـ ــفــــض قـ المــــــصــــــري، خــ
الـــدولار مــن 15.7 جنيه إلى  مقابل 
17.5 جنيه لــلــدولار الــواحــد، ورفــع 
ــار الــــفــــائــــدة بـــنـــقـــطـــة مــئــويــة  ــ ــعـ ــ أسـ
يستهدف   .%9.25 لتصبح  واحـــدة 
ــركـــزي بــهــذه الــخــطــوة،  المـــصـــرف المـ
ــال بــالــعــمــات  ــروج رأس المــ مــنــع خــ
من  البلد، وخصوصاً  من  الصعبة 
المــصــريــة المحليّة،  الــســنــدات  ســـوق 
وبــالــتــالــي مــنــع الــنــزف فــي حساب 

 
ّ
أن عـــلـــى  ــوّل  ــعــ يــ المـــــــال. وهـــــو  رأس 

الأســواق  الأجــانــب في  المستثمرين 
المــحــلــيّــة )اســتــثــمــاراتــهــم بــالــعــمــلــة 
المـــحـــلـــيّـــة( قــــد لا يــــرغــــبــــون فــــي أن 
استثماراتهم  فــي  خسائر  ق 

ّ
تتحق

ــة  ــلـ ــمـ ــعـ بــــســــبــــب تـــــــراجـــــــع قــــيــــمــــة الـ
لون الاحتفاظ بهذه 

ّ
المحليّة. فيفض

الاستثمارات إلى حين عــودة قيمة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة لـــارتـــفـــاع. بــهــذه 

الــطــريــقــة، يــأمــل المـــصـــرف المــركــزي 
المصري بأن »يحبس« المستثمرين 

في السوق المحليّة. 
 المستثمر الأجنبي 

ّ
بمعنى آخر، إن

الـــذي اشــتــرى ســنــدات بقيمة 15.7 
مــلــيــون جــنــيــه حـــن كـــانـــت تــــوازي 
قــيــمــة  وأصـــبـــحـــت  دولار،  ــلـــيـــون  مـ
اســـتـــثـــمـــاره الـــيـــوم نــحــو 900 ألــف 
دولار، لن يرغب في خسارة الـــ100 
الاحتفاظ  ألف دولار، ويخاطر في 
بـــاســـتـــثـــمـــاره لـــحـــن ارتــــفــــاع قــيــمــة 
ــدداً. هــــــذه مـــخـــاطـــرة  ــ ــجــ ــ ــة مــ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
ــة لــــــــــدى المــــســــتــــثــــمــــريــــن  ــ ــــوبـ ــــسـ ــــحـ مـ
تـــهـــم لــلــتــوقــعــات  ومـــرتـــبـــطـــة بـــقـــراء
ــر، ســيــاســيــا  المــســتــقــبــلــيــة فــــي مـــصـ
ــا، وتــمــوضــعــهــا داخـــل  ــتـــصـــاديـ واقـ
كذلك،  العالمي.  الاقتصاد  منظومة 
يُــعــوّل المــركــزي المــصــري على جذب 
رؤوس الأمــوال الأجنبية من خلال 
ر بأن خفض  رفع الفائدة، إذ إنه يُقدِّ
ــارات إلــى  ــ قــيــمــة الــعــمــلــة يُـــرســـل إشــ
الأســواق بأن لا مخاطر مستقبلية 
ــة. عــمــلــيــا،  ــ ــيّـ ــ ــافـ ــ ــفــــاضــــات إضـ لانــــخــ
ض 

ّ
المصرف المركزي اضطر أن يخف

فـــي الـــحـــســـاب الــــجــــاري. الــحــســاب 
المـــالـــي هـــو الــحــســاب الــــذي يشمل 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
والاستثمارات في الأسواق المالية، 
وفي  الدين.  سندات  تتضمّن  التي 
السنوات التي لم يكن فيها حسابا 
لتغطية  كــافــيــان  المـــال  المـــال ورأس 
الــــعــــجــــز فـــــي الــــحــــســــاب الـــــجـــــاري، 
كـــان الاعــتــمــاد عــلــى الاحــتــيــاطــات، 
مــــــــــا تــــــســــــبــــــب بـــــــانـــــــخـــــــفـــــــاض فــــي 
الأجنبية  بالعملات  الاحــتــيــاطــات 
 
ّ
لــدى المــصــرف المــركــزي. بمعنى أن
لمصر  الخارجيّة  الحسابات  أرقــام 
اعــتــمــدت عــلــى تــدفــقــات رأس المــال 

الأجنبي.

خلل اقتصادي بنيوي

ــدريـــش  ــريـ ــي تـــقـــريـــر لمـــؤســـســـة »فـ فــ
ــبــــرت«، حــــول تـــداعـــيـــات بــرنــامــج  ايــ
ــنـــدوق الــنــقــد فـــي مـــصـــر، يظهر  صـ
المــوجــودة في  البنيوية  المشكلة   

ّ
أن

 .
ّ

ــحــل
ُ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة لـــم ت

الــقــطــاعــات   
ّ
الــتــقــريــر، إن فــبــحــســب 

ــبـــر منذ  الـــتـــي حـــصـــدت الــنــمــو الأكـ
ــانــــت لا  ــد كــ ــقـ ــنـ دخـــــــول صــــنــــدوق الـ
ــزال هـــي الــقــطــاعــات الأنـــجـــح منذ  تــ
ما قبل عام 2016. وهذه القطاعات 
هـــي الــقــطــاع المـــالـــي وقـــطـــاع النفط 
ــة إلــــــــى قـــطـــاع  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ والـــــــغـــــــاز بــ
ــالـــي كــان  الإنـــــشـــــاءات. فــالــقــطــاع المـ
ى الاســتــثــمــارات فــي الأســـواق 

ّ
يتلق

الماليّة الآتية من الخارج، أما قطاع 
ــفـــط والـــــغـــــاز فـــحـــصـــد ازدهــــــــاراً  ــنـ الـ
اكـــتـــشـــافـــات  بـــعـــد  عـــــام 2016  بـــعـــد 
الــغــاز والــبــدء باستخراجه،  حــقــول 
وقطاع الإنــشــاءات كان يحوز على 
الدولة، ســواء كان هذا  استثمارات 
والطرقات  الجسور  بناء  في  الأمــر 
 
ّ
والمـــــدن الـــجـــديـــدة. المــشــكــلــة هـــي أن
هذه القطاعات هي قطاعات ريعيّة، 

غير منتجة. 
رغـــم دخـــول الــكــثــيــر مــن رأس المــال 
ــبـــي، أغــلــبــه كــــان عـــبـــارة عــن  ــنـ الأجـ
ــم يــتــم  ــ ــة، لـ ــيّـ ــيـــجـ ــلـ ــارات خـ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
استغلال هذا الأمر لزيادة الإنتاج. 
وفـــي حـــال كـــان هــنــاك اســتــثــمــارات 
ــنــــوع فـــــإن نـــتـــائـــجـــه لــم  مــــن هـــــذا الــ
ــذا الأمــــر  ــ ــن نــــاجــــحــــة. يـــظـــهـــر هــ ــكـ تـ
مــن خــال النظر إلــى أرقـــام الميزان 
الــتــجــاري، فــبــعــدمــا شــهــد تــراجــعــا 
فــــي الـــعـــجـــز فــــي الـــســـنـــتـــن الــلــتــنْ 
تــلــتــا الاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
عــامَــي  فـــي  دولار  مــلــيــار  و36   30(
مــا  ــو  ــ وهـ ــا(،  ــيــ تــــوالــ و2017   2016
الجنيه  قيمة  لتراجع  نتيجة  كــان 
المــصــري وبــالــتــالــي تــراجــع الــقــدرة 
الاســـتـــهـــاكـــيّـــة والاســــتــــيــــراد، عـــاد 
الــــعــــجــــز فــــــي المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
لـــارتـــفـــاع فــــي الـــســـنـــوات الــتــالــيــة 
عــامَــي  فـــي  دولار  مــلــيــار  و42   44(
أن  ــل  ــبـ قـ تــــوالــــيــــا(،  و2019   2018
ــا فـــي عــام  تــوقــفــه جــائــحــة كــــورونــ
مــلــيــار دولار.   33 بــلــغ  2020 حــيــث 
 الاستثمار في 

ّ
أن هذا الأمــر يُظهر 

فلو كان  لم يكن ملحوظاً،  الإنتاج 
الميزان  في  العجز  لانخفض  كذلك 
التجاري، على مدى خمس سنوات 
)وهـــي مـــدة طــويــلــة(، بــشــكــل أكــبــر. 
ــإذا كـــان الاســتــثــمــار فـــي الإنــتــاج  فــ
ارتفعت  الصادرات  لكانت  ناجحاً، 
بــســبــب  ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ انـــخـــفـــض  أو 
اســـتـــبـــدال الاســـتـــيـــراد بــالــبــضــائــع 
تكون  الحالتين  كــا  وفــي  المحليّة، 
الــنــتــيــجــة انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا في 

العجز في الميزان التجاري.

ــه لـــم يــعــد قــــادراً  ســعــر الـــصـــرف لأنــ
عــلــى الـــدفـــاع عـــن اســـتـــقـــراره ضمن 
معدل 15 جنيهاً من دون نزيف في 

الاحتياطات. 

نحو صندوق النقد

ــزي  ــ ــركـ ــ ــرف المـ ــ ــــصــ ــن قـــــــــرار المــ ــ ــزامــ ــ تــ
ــــب الــــحــــكــــومــــة  ــلـ ــ المــــــــصــــــــري، مـــــــع طـ
المـــصـــريـــة المـــســـاعـــدة مــــن صـــنـــدوق 
النقد الدولي عبر برنامج تمويلي 
جـــــديـــــد، يُـــــضـــــاف إلـــــــى الـــبـــرنـــامـــج 
تــــاه من  فـــي 2016، ومــــا  الـــســـابـــق 
عقود أخرى أثناء أزمة كوفيد- 19. 
ــعــت 

ّ
فــفــي تــشــريــن الــثــانــي 2016 وق

مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار 
دولار مع صندوق النقد الدولي في 
بــرنــامــج امــتــد عــلــى ثـــاث ســنــوات. 
ــمّــــن الــــبــــرنــــامــــج الــــعــــديــــد مــن  تــــضــ
الصندوق،  وضعها  التي  الشروط 
الــصــرف وضبط  مثل تعويم سعر 
العامّة وزيادة  الموازنة  في  الإنفاق 
ــذا الاتـــفـــاق كــان  الـــضـــرائـــب. قــبــل هــ
بقيمة  مثبتاً  الجنيه  صــرف  سعر 
أعلى من قيمته الحقيقية، وعندما 
تعد  لم  مصر  احتياطات  تراجعت 
الــصــرف،  على حماية سعر  قـــادرة 
مــا أدّى إلـــى نــشــوء ســـوق مــوازيــة. 
ــعــانــي مــن عجز 

ُ
كــمــا كــانــت مــصــر ت

في الحساب الجاري.
ــــوات ونـــصـــف،  ــنـ ــ ــد خـــمـــس سـ ــعــ وبــ
ــانــــي مـــــن هــــذا  لا تــــــــزال مــــصــــر تــــعــ
ــه تــفــاقــم فـــي الــســنــة  الـــعـــجـــز، إلا أنــ
الأخـــيـــرة وعـــاد إلـــى مــســتــويــات ما 
قــبــل الاتـــفـــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد. 
وبلغ عجز الحساب الجاري للعام 
المالي 2020-2021 نحو 18.4 مليار 
دولار، بعدما كان 19.8 مليار دولار 
الــســنــة  ــي  فــ أي   ،2016-2015 فــــي 
الــتــي سبقت الاتــفــاق مــع صــنــدوق 
الـــنـــقـــد. يــشــكّــل الــعــجــز فـــي المـــيـــزان 
للعجز  ــبـــر  الأكـ المـــصـــدر  الـــتـــجـــاري 
يعود  وذلــك  الجاري،  الحساب  في 
الاستيراد   على  مصر  اعتماد  إلــى 
لــتــغــطــيــة مــعــظــم حـــاجـــاتـــهـــا. وقـــد 
كان الحساب المالي وحساب رأس 
ــن الــعــجــز  المــــــال يـــغـــطـــيـــان جــــــزءاً مــ

القطاعات التي حصدت 

 الأكبر منذ دخول 
ّ

النمو

صندوق النقد إلى مصر 

هي القطاعات الأنجح 

منذ ما قبل 2016

باستثمار قيمته 1 مليار دولار 

يمكن إنشاء مزارع شمسية على 

حوض القرعون وغابات مراوح 

على السلسلتين الشرقية والغربية

15
مليار دولار

 الأقصى
ّ

هو الحد

ر للأموال
ّ

المقد

التي خرجت

من سوق

ة
ّ

السندات المصري

في الأسابيع الثلاثة الأخيرة 

بحسب تقديرات بنك 

»غولدمان ساكس«

%11
هي نسبة الانخفاض

في قيمة الجنيه المصري 

في الأسبوع الماضي

بعدما عمد المصرف 

المركزي المصري

إلى خفض قيمة الجنيه 

مقابل الدولار

من 16 جنيهاً

إلى 17.5 جنيهاً

الحصول  أتاح  التكنولوجي،  التطوّر  لكن 
ــلـــى مــــصــــادر أخـــــــرى لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة  عـ
الكهربائية صديقة للبيئة: طاقة الشمس، 
رهما 

ّ
عصف الرياح. هذان المصدران توف

أنــحــاء   
ّ

كـــل فــي  مــتــفــاوتــة  الطبيعة بنسب 
السماء  قــبــة   

ّ
تــحــتــل فالشمس  المــعــمــورة. 

عــلــى مــــدار الــنــهــار والـــريـــاح تــعــصــف في 
والنهار  الليل  امتداد  على  الجوي  المجال 
وطوال أيام السنة. وأكثر البلدان استفادة 
مــن هــذيــن المــصــدريــن، هــم الــعــرب الــذيــن 
يعيشون في محيط جغرافي تحتل فيه 
الــصــحــراء نــحــو 70% مــن المــســاحــة ولا 
تــغــرب الــشــمــس عــنــه طــــوال أيــــام الــســنــة. 
كما تهب رياح عاتية فوق جبال الأطلس 
الــعــربــي  المـــغـــرب  أقـــصـــى  فـــي  والأوراس 
الشيخ  الــبــاروك وجــبــل  وعــلــى قمم جبل 
والغربية  الشرقية  لبنان  جبال  وسلسلة 
 إلــى جــبــال طـــوروس فــي أقصى 

ً
وصـــولا
الشرق.

لديهم من  العرب نصف ما  فــإذا استثمر 
لحصلوا  والــريــاح  الشمس  ــرهــا 

ّ
تــوف طاقة 

الطاقة  من  كامل حاجاتهم  على  بسهولة 
هدر  وقف  لبعضهم  يتيح  ما  الكهربائية، 
ــنــــادرة فـــي ســبــيــل إنـــتـــاج كــمــيــات  ــ المـــيـــاه ال
وباستطاعة  الكهربائية.  الطاقة  من  قليلة 
التي  الــحــراريــة  المــعــامــل  تــوقــيــف  بعضهم 
تـــبـــثّ الــســمــوم فـــي ســمــائــهــم ومــحــيــطــهــم 
 عـــن تــوفــيــر الأكــــاف 

ً
الـــجـــغـــرافـــي فـــضـــا

لهذه  الضخمة  والتشغيلية  الاستثمارية 
قدّر الكلفة التشغيلية 

ُ
المعامل. في لبنان ت

لــشــراء  مــلــيــار دولار ثمناً  بــأكــثــر مــن 25 
كــمــيــات مــن الــفــيــول والـــديـــزل مخصّصة 

لتشغيل المعامل فقط.
ــدّة حـــول الــعــالــم إلــى  وقـــد لــجــأت بـــلـــدان عــ
استخدام الشمس والرياح كمصدر لإنتاج 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. فــمــن أشــعــة الشمس 

*
حسين رمال 

المياه  من  دة 
ّ
المول الكهربائية  الطاقة  أهمية 

للبيئة  ملوّثة  الكلفة وغير  أنها منخفضة 
وللمحيط الجغرافي. فبواسطة تدفق المياه 
الــســدود المــائــيــة العملاقة،  المــخــزّنــة خــلــف 
ت كميات المياه المتساقطة من علو 

ّ
استغل

شــاهــق لــتــحــريــك عــنــفــات المــعــامــل المثبتة 
أســفــل الـــســـدود المــائــيــة. هــكــذا أنــتــج الــســدّ 
العالي في مصر منذ إنشائه عام 1969، 
نحو 2500 ميغاوات كانت تغطي حاجات 
نفسها  وبالطريقة  الــكــهــربــاء.  مــن  مصر 
أنتجت سوريا من سدودها الثلاثة القائمة 
الفرات نحو 1600ميغاوات من  على نهر 
الطبقة  ينتجها سدّ  ميغاوات  بينها 800 
وحــده. والصين تنتج حالياً نحو 22500 
الذي  الثلاثة«  »الأعــنــاق  ميغاوات من ســدّ 
وُضــــع قــيــد الاســتــثــمــار فـــي عــــام 2012. 
نت إثيوبيا، حديثاً، سدّ النهضة 

ّ
أيضاً دش

الـــعـــمـــاق بــســعــة 73 مــلــيــار مــتــر مكعب 
والـــــذي يــنــتــج نــحــو 6000 مـــيـــغـــاوات من 

الطاقة الكهربائية.
في مقابل هذه الطاقة النظيفة، كان النفط 
لتوليد  أساسياً  مصدراً  الطبيعي  والــغــاز 
الكهرباء. وإلى جانب ذلك، فإنه منذ مطلع 
النووية  الــطــاقــة  ــخــدمــت 

ُ
اســت السبعينيات 

لإنتاج الطاقة الكهربائية، فأنتجت اليابان 
 6965 نحو  النووية  منشآتها  إحــدى  فــي 
أنــتــجــت كــوريــا الجنوبية  مــيــغــاوات، كــمــا 
النووية  الطاقة  مــن  مــيــغــاوات   6720 نحو 
ــا. غـــيـــر أن هـــــذه المــــصــــادر لــلــطــاقــة  أيــــضــ
وصحية  بيئية  كـــوارث  سبّبت  الــحــراريــة 
قاتلة بما تطلقه من غــازات سامة تجتاح 
كنفها   فــي   يعيش  الــتــي  الطبيعية  البيئة 
فلوّثت  الحية  الــكــائــنــات  الإنــســان وســائــر 

الهواء والماء والغذاء أيضاً.

مــيــغــاوات من  الــصــن نحو 3400  أنتجت 
صفائح  تغطيها  شــمــســيــة  ــزارع  ــ مـ ثـــاث 
مـــــن الألـــــــــــواح الــــزجــــاجــــيــــة. ومــــــن خــمــس 
 4300 نحو  الهند  أنتجت  مماثلة،  مـــزارع 
مــيــغــاوات. وستنتج مــصــر وحــدهــا نحو 
4000 مــيــغــاوات مــن مـــزارع شمسية في 
مشروع )ban ben( الصحراوي. وتحتل 
المــغــرب المــرتــبــة الأولــــى بــن الــــدول العربية 
ــذت ســابــقــا مــشــروع noor الــذي 

ّ
الــتــي نــف

حالياً،  تتابع  وهــي  ميغاوات،   2500 ينتج 
ــرى فـــي الـــوجـــه الــصــحــراوي  مــشــاريــع أخــ
لــلــمــغــرب الــعــربــي. كــمــا أنــتــجــت أبـــو ظبي 
والــغــاز 1177مــيــغــاوات من  بالنفط  الغنية 
حقل تغطي الألواح الزجاجية فيه مساحة 

ما  أي  مربعة،  كيلومترات   8 بنحو  ــقــدر 
ُ
ت

يـــعـــادل نــصــف مــســاحــة بـــيـــروت تــقــريــبــا. 
وقد لجأت البلدان التي لا تملك مساحات 
ــــن الأراضــــــــــي إلــــــى اســـتـــخـــدام  ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
المائية لإقامة مزارع شمسية،  المسطحات 
ذ حالياً أكبر 

ّ
وأبرزها في تايلاند حيث يُنف

بإنشاء  الشمسية  الطاقة  لإنتاج  مشروع 
ــدّ مــائــي  مـــــزارع شــمــســيــة عــلــى ســطــح ســ
الــطــاقــة  ستثمر مــيــاهــه فــي إنــتــاج 

ُ
كــبــيــر ت

ــواح عــلــى كامل  ــ ــت الألـ ــ الــكــهــربــائــيــة. وزُرعـ
بنحو  بإنتاج مقدّر  السدّ  مساحة بحيرة 
التجربة  تــكــرّرت  كــذلــك  مــيــغــاوات.   1000

نفسها في سنغافورة.

أما في لبنان، فيمكن إنتاج 2000 ميغاوات 
من الطاقة الشمسية والرياح لتغطية ثلثي 
حاجات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية، 

إذ إن لدى لبنان:
- شــمــســا مــشــرقــة بــانــتــظــام عــلــى مـــدار 

تسعة أشهر من السنة.
- رياحاً شديدة يحتضنها مجرى هوائي 
ــن الــجــبــال  دائــــــم مـــحـــصـــور بــــجــــداريــــن مــ
العالية بين سلسلتي جبال لبنان الشرقية 

والغربية.
يقوم المشروع الأول على استثمار الطاقة 
ــزارع شــمــســيــة من  ــ الــشــمــســيــة بــإنــشــاء مـ
الألواح على مساحة 5 كيلومترات مربعة 
ــتـــي لا  عـــلـــى أطـــــــراف بـــحـــيـــرة الـــقـــرعـــون الـ
يتعدى الغمر فيها متراً واحداً. تنتج هذه 
الطاقة  مــن  مــيــغــاوات  ــواح نحو 1000  ــ الأل

الكهربائية. 
ويـــقـــوم المـــشـــروع الــثــانــي عــلــى اســتــثــمــار 
ــاح عــبــر نــشــر »غــــابــــات« مـــن المــــراوح  ــريـ الـ
عــلــى مــســاحــة 18 كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــا، 9 
كيلومترات منها على السلسلة الشرقية، 
و9 أخرى على السلسلة الغربية. تنتج هذه 
المراوح الهوائية على الجانبين نحو 1000 

ميغاوات على الأقل.
ــــاف تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــن بنحو  ـــقـــدّر أكـ

ُ
ت

 500 بقيمة  موزّعة  أميركي  دولار  مليار 
يحتاج  ولا  مـــشـــروع.  لــكــل  دولار  مــلــيــون 
التسوّل في  إلى  المشروعين  تمويل هذين 
أسواق المال التقليدية، ومن بينها خضوع 
لشروط  أو  الــدولــي،  البنك  لــشــروط  لبنان 
تشترط  الــتــي  العربية  التمويل  صــنــاديــق 
أن يتوقف لبنان عن مقاتلة إسرائيل لقاء 

إقراضه المال. 
يــمــكــن تــمــويــل المـــشـــروعـــن مــحــلــيــا على 
ــراك المـــودعـــن بأسهم  ــ ــي: إشـ ــ الــشــكــل الآتـ
من  استردادها  ويتم  ودائعهم  من  تؤخذ 

ـــدة فــي المــشــروعــن. 
ّ
ثــمــن بــيــع الــطــاقــة المـــول

ــدات الـــخـــاصـــة  ــ ــ ــول ــ وإشــــــــــراك أصــــحــــاب المــ
الـــدولارات في  ــفــوا مئات ملايين 

ّ
الذين وظ

غــادرهــا حالياً عدد  وقــد  مشاريع فاشلة 
كــبــيــر مــن المــشــتــركــن الــذيــن تــحــولــوا إلــى 
الــحــصــول على  الــشــمــســيــة. طبعاً  الــطــاقــة 
الأمــــــــوال بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة هــــو الــفــكــرة 
الأساسية، لكنها ليست عملية مستحيلة 
طالما أن مصرف لبنان ما زال لديه بعض 
ــن الاحـــتـــيـــاطـــات بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة  مــ
العمليات  هــذه  لتمويل  ستعمل 

ُ
ت قــد  التي 

 مــن تــبــديــد الاحــتــيــاطــات عــلــى الــدعــم 
ً
بـــدلا

الاستهلاكي الذي يستنزف الاحتياطات.
لبنان  يُعفي  المــشــروعــن  هذين  تنفيذ  إن 
من الارتهان لشروط قانون قيصر، أو من 
البنك  يفرضها  التي  التعجيزية  الــشــروط 
الطاقة  استجرار  مشروع  لتمويل  الــدولــي 

من الأردن، أو لاستجرار الغاز المصري.
كما أن هــذا الــنــوع مــن الإنــتــاج أكــثــر أماناً 
مــن خــطــوط الــكــهــربــاء، ومــن أنابيب الغاز 
التي تمرّ في مناطق لا أمان فيها أو أنها 
ة 

ّ
عرضة للتعدي. هذا عرض بديل من خط

ــتـــي فــشــلــت على  الــكــهــربــاء المــقــتــرحــة والـ
الكهربائي  التيار  تأمين  مدى سنوات من 
للمقيمين في لبنان. فما هو واضح لغاية 
ذون هذه الخطة 

ّ
الآن، أن المقيمين بدأوا ينف

على حجمهم الصغير، أي تركيب الألواح 
عــلــى ســطــوح المــبــانــي والمــلــكــيــات الــعــائــدة 
لهم فــي المـــدن والأريــــاف لإنــتــاج الكهرباء 
ــب فــواتــيــر 

ّ
الــنــظــيــفــة والـــرخـــيـــصـــة ولــتــجــن

ــتــعــرفــات  ــبــاهــظــة وال ــدات الـــخـــاصـــة ال ــ ــول المــ
مؤسسة  لــدى  المنتجة  للكهرباء  المرتقبة 

كهرباء لبنان أو المستجرّة من الخارج.

* مهندس ورئيس مصلحة سابق 
في مصلحة الليطاني

ات قراء

إنتاج 2000 ميغاوات بالطاقة البديلة
◼ اقتراح

ربما لم نرَ بعد دولــة تحدّت الــدولار. فعلها الرئيس 
أوكرانيا  فــي  أثــنــاء حربه  الــروســي فلاديمير بوتين 
بــوجــه »الـــنـــاتـــو«. فــرغــم الـــقـــوّة الاقــتــصــاديــة الهائلة 
ن لغاية اليوم من الصمود 

ّ
للدولار، إلا أن الروبل تمك

الغربية على  العقوبات  فــي مواجهة حــرب  والــتــقــدّم 
 أهمية 

ّ
روسيا. هي حرب اقتصادية ضارية لا تقل

العكس، ليس هناك  العسكرية. بل على  الحرب  عن 
ــــروســــي مـــتـــاح في  شــــكّ بــــأن الــنــصــر الــعــســكــري ال
أوكرانيا، بينما المسألة التي تمتدّ جذورها في بنية 
لغاية  وودز  بريتن  منذ  العالمي  الاقــتــصــادي  النظام 
اليوم، هي المسرح الأساسي للحرب الجارية. فبهذا 
التحدّي الذي أطلقته روسيا بوجه الــدولار واليورو، 
د إلى أوروبــا بالعملة  ــورَّ

ُ
وطلب تسديد ثمن الغاز الم

ــن اســـتـــعـــادة غــالــبــيــة  ــا مـ ــيـ ــة، تــمــكــنــت روسـ ــيـ الـــروسـ
الخسائر التي تكبّدها »الروبل« منذ بداية الأزمة قبل 

نحو شهر. 
فمع انـــدلاع الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، تعرّضت 
ــات مــتــتــالــيــة أدّت إلــى  ــربـ ــى ضـ ــ الــعــمــلــة الـــروســـيـــة إل
انخفاض قيمتها مقابل الدولار. أتت هذه الصدمات 
رضت على 

ُ
كنتيجة مباشرة للعقوبات الغربية التي ف

الانسحاب  إلــى  الأجنبية  الشركات  ودفعت  روسيا 
من السوق الروسية. هذا ما حدث في الأيّــام الأولى 
بــعــد بــدايــة الــحــرب وأدى إلـــى ارتــفــاع ســعــر الـــدولار 
 إلــى نحو 105 روبـــات. ومع 

ً
الــواحــد مــن 84 روبـــا

ــخــذة ضــدّ روسيا 
ّ
ــراءات المــت ــ تــزايــد الــعــقــوبــات والإجــ

والشركات العاملة فيها والتعامل مع روسيا، ارتفع 
. فــقــد جـــرى تجميد 

ً
ســعــر الــــدولار إلـــى 150 روبــــا

ــــروســــي فـــي أوروبــــــا،  ــركــــزي ال أصـــــول المـــصـــرف المــ
النفط  استيراد  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ومنعت 

ــرض حظر طيران فوق روسيا وإعــادة 
ُ
الروسي، وف

الطائرات الأوروبية المؤجّرة إلى روسيا... رغم ذلك، 
عاد واستقر نسبياً على سعر قريب من 100 روبل 

للدولار الواحد. 
ما الذي حصل؟ عملياً، الإجراءات الروسية المضادة 
كانت فعّالة لغاية الآن. فمنذ اهتزاز العملة على وقع 
الروسي  المــركــزي  المــصــرف  قــام  الغربية،  العقوبات 
استثماراتهم  بيع  مــن  الأجــانــب  المستثمرين  بمنع 
فــي الأســــواق المــالــيّــة الــروســيّــة لضمان عـــدم هــروب 
العملات الصعبة. كذلك، قام بعدّة إجــراءات لضمان 
إبقاء السيولة عند المصارف، مثل تحرير جزء من 
الاحتياطات والعمل ببرنامج إعــادة شــراء السندات 

من المصارف لتزويدها بالسيولة. كما أعلن المصرف 
المــركــزي الــروســي أنــه سيشتري الذهب من السوق 
الصرف  لسعر  تثبيت  عملياً  وهـــو  مــحــدد،  بسعر 
العالم منذ  لم يشهده  أمر  الذهب، وهو  إلى  استناداً 

نشوء اتفاق بريتون وودز في الأربعينيات.
فـــي المــقــابــل أظــهــر مـــا حـــدث فـــي ســعــر الـــروبـــل، أن 
عــلــى سعر  تنعكس عملياً  لـــم  الــغــربــيــة  الــعــقــوبــات 
ــارات التي أرسلتها إلى  الــروبــل إلا مــن خــال الإشــ
الأسواق. أي أن انعكاساتها الحقيقيّة، التي يُفترض 
في  الأجنبية  العملات  سيولة  بتجفيف  ل 

ّ
تتمث أن 

الروبل، لم تظهر، على الأقل  روسيا وانهيار سعر 
حتى اليوم. والدور الذي لعبته العقوبات الغربية كان 

القصيرة  نتائجها  الآن، محصوراً بصدمات  لغاية 
 لم 

ً
ــرة جــدّيــا. فمثلا

ّ
الأمـــد، بــل تكاد تكون غير مــؤث

تقم أوروبـــا بحظر شــراء النفط والــغــاز من روسيا 
الأســاســي  المستهلك  أن  رغـــم  أمــيــركــا،  فعلت  كــمــا 
للغاز الــروســي والنفط الــروســي هــو أوروبـــا وليس 
أمــيــركــا. بمعنى آخــر لا تـــزال روســيــا تبيع نفطها 
وغازها لأكبر سوق لديها، أي أن تدفقات العملات 
بــأن هذا  ف، علماً 

ّ
القطاع لم تتوق الأجنبية من هــذا 

الروسيّة. ومن  للصادرات  أكبر مصدر  القطاع هو 
ناحية أخرى، فإن تجميد أصول المصرف المركزي 
التحايل عليه من  الروسي بالدولار، هو أمر يمكن 
ها العقوبات. 

ْ
طاول

ُ
خلال المصارف الروسيّة التي لم ت

يتعامل مع  أن  الــروســي  المــركــزي  للمصرف  يمكن 
المصارف الروسية التي بدورها يمكنها أن تتعامل 
على  للالتفاف   ،

ً
مثلا أخـــرى، صينيّة  مع مصارف 

الالتفافة  التي ترافق هذه  المخاطر  العقوبات. ورغم 
عــلــى المـــصـــارف الــصــيــنــيــة، إلا أن الــنــظــام الــروســي 
ص من 

ّ
يواصل صموده بدعم صيني واضح ما قل

تداعيات العقوبات.
أيـــام أن روســيــا ستطالب  وأخــيــراً، أعلن بوتين منذ 
الـــدول الــتــي تعاملها بشكل عــدائــي بــأن تــدفــع ثمن 
الغاز والنفط بالروبل. وقد أرسل هذا الأمر إشارات 
قويّة إلى الأسواق ساهمت في تثبيت وضع الروبل 
مقابل العملات الصعبة الأخــرى. يقع سعر الدولار 
الذي  اليوم على مستوى 102 روبــل. الأمــر الوحيد 
الأوروبــيّــة  العقوبات  كــانــت  إذا  هــو  يغيّره  أن  يمكن 
يْ، لكنّ هذه الخطوة  ستطاول النفط والغاز الروسيَّ
ليست سهلة بالنسبة إلى الدول الأوروبيّة، لأن تأمين 
البديل هو معضلة تعمل عليها هذه الدول منذ عقود.

رسم بياني

ى الدولار
ّ

الروبل يتحد
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بأكثر من 6% سنوياً، وإذا وضعت 
منذ  المــســبــوق  غير  التضخم  نسبة 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــــي  ــا فـ ــامــ 40 عــ
الصين  أن  عملياً  يعني  الأميركية، 
تــتــصــدر قــائــمــة الإنـــفـــاق الــعــســكــري 
في العالم. مع هــذا، إلا أن الولايات 
لناحية  تتفوّق  الأميركية  المتحدة 
ــدد الـــســـنـــوات المـــراكـــمـــة لــإنــفــاق  ــ عـ
الــعــســكــري. يــشــبــه الأمــــر الــفــرق بين 
حديثي النعمة ومن وُلد في عائلة 

غنية.
وتقرير  الــبــنــتــاغــون،  لتحليل  وفــقــا 
نــشــرتــه شــبــكــة »ســــي إن بـــي ســي« 
الأميركية، انتهى المطاف بـ 40% من 
وزارة  دفعتها  دولار  مــلــيــارات   108
في  للمتعاقدين  الأمــيــركــيــة  الــدفــاع 
أفغانستان بين عامَي 2010 و2012 
ــدي طـــالـــبـــان، أو شــبــكــة  ــ ــا فــــي أيــ ــ إمـ
الـــجـــريـــمـــة  عــــصــــابــــات  أو  ــقــــانــــي،  حــ
المنظمة، أو تجار المخدّرات العابرين 
لـــلـــحـــدود الـــوطـــنـــيـــة أو المـــســـؤولـــن 
الأفـــغـــان الــفــاســديــن. غــيــر أن بعض 
المـــســـؤولـــن يـــحـــاولـــون تــبــريــر تلك 
الأمـــوال بأنها رســوم دُفــعــت مقابل 
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دين 
ّ
ف تجهيز المجن

ّ
يكل

العسكريين الأميركيين 

ة 
ّ
الجدد نحو 14 مر

أكثر مما يكلف تجهيز 

دين الصينيين
ّ
المجن

علي عواد

ــم مـــقـــارنـــة  ــتـ ــا تـ ــدمـ ــنـ ــــي الــــشــــكــــل، عـ فـ
الثلاث  الــدول  الدفاع بين  ميزانيات 
الأولــــى )الـــولايـــات المــتــحــدة، روســيــا 
ــة المــحــفــظــة  ــدانـ والــــصــــن(، تـــوحـــي بـ
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــقـــوّة. أكـــثـــر مـــن 700 
أقــــــوى  أنــــــــه  بــــــد  لا  دولار.  مــــلــــيــــار 
الجيوش في المجرّة يقول المرء. ومع 
ظهر معادلة حسابية جديدة 

ُ
ذلك، ت

ابتكرها بيتر روبرتسون، أستاذ في 
واعتمدتها  أستراليا،  غــرب  جامعة 
فــي  إيــــكــــونــــومــــســــت«  »ذي  مـــجـــلـــة 
أحـــد تــقــاريــرهــا، أن أرقــــام المــيــزانــيــة 
أقــل هيمنة. فعلى  الأمــيــركــيــة تــبــدو 
سبيل المثال، بحسب المعادلة، إنفاق 
مليار   62 الــبــالــغ  العسكري  روســيــا 
دولار يشتري نحو 177 مليار دولار 
مــن الــقــيــمــة الــعــســكــريــة. فــي حــن أن 
مليار دولار   73 البالغ  الهند  إنفاق 
يشتري ما قيمته 318 مليار دولار. 

أي نحو أربعة أضعاف. 
ــذه المـــقـــاربـــة أو المـــعـــادلـــة تــســمــى  ــ هـ
ــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــدفــاع«  »تـــكـــافـــؤ الـ
 )Defense purchasing-power parity(
ــــي تــشــبــه  »PPP«. وهـ ـــخـــتـــصـــر بـــــــــــ

ُ
وت

لمقارنة  المــســتــخــدَمــة  الــخــوارزمــيــات 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــبــلــدان. 
 »PPP« ويـــتـــم إجــــــــراء حـــســـابـــات الــــــــــ
فــي مــحــاولــة مــقــارنــة كــلــفــة الأشــيــاء 
والقيمة التي يحصل عليها المرء من 
الإنــفــاق عبر الاقــتــصــادات المختلفة. 
ــف تجهيز 

ّ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــكــل

ــديــن الــعــســكــريــن الأمــيــركــيــن 
ّ
المــجــن

الـــــجـــــدد نـــحـــو 14 مــــــــرّة أكــــثــــر مــمــا 
الذين  )المــجــنــدون  فــي الصين  يكلف 
يدخلون الجيش الأميركي في أدنى 
دولاراً   1514 ــون 

ّ
يــتــلــق  ،»1-E« رتــبــة 

شهرياً للأشهر الأربــعــة الأولـــى من 
الخدمة وبعد ذلــك 1638 دولاراً في 
الشهر. في حين أن أقل راتب يتلقاه 
جــنــدي صــيــنــي هــو 127 دولاراً في 
المـــدفـــوعـــات  قــيــســت  وإذا  الـــشـــهـــر(. 
العسكري،  التصنيع  عــلــى  الأخــــرى 
اعتباراً أنه من الأرخص بناء أشياء 
مــثــل الــســفــن والــــطــــائــــرات الــحــربــيــة 
الصين،  والصواريخ والمــدرعــات في 

تتغير الموازين تماماً.
بحسب »إيكونومست«، بلغ الإنفاق 
الــعــســكــري الــصــيــنــي الــرســمــي عــام 
 
ّ
لكن دولار،  مليار   184 نحو   ،2020

لأبحاث  الــدولــي  ستوكهولم  معهد 
الــســام )SIPRI( عـــدّل رقـــم الإنــفــاق 
دولار.  مـــلـــيـــار   252 إلــــــى  المـــــذكـــــور 
وبعد إدخال ذلك الرقم إلى معادلة 
أن  »إيـــكـــونـــومـــســـت«  تـــقـــدر   ،»PPP«
الإنـــــفـــــاق الـــصـــيـــنـــي الـــحـــقـــيـــقـــي فــي 
دولار،  مــلــيــار   518 بــلــغ   2020 عــــام 
خـــال  دولار  مـــلـــيـــار   550 ونــــحــــو 
الــعــام المـــاضـــي. عــلــى المــقــلــب الآخـــر، 
كــانــت مــيــزانــيــة الإنـــفـــاق الأمــيــركــي 
 740 نـــحـــو   2021 ــام  ــ عــ ــكـــري  الـــعـــسـ
دولار  مــلــيــارات   705( دولار  مــلــيــار 
للبنتاغون والباقي بشكل أساسي 

للبرامج النووية(. وهذا يعني، بعد 
ــر،  طـــرح الــرقــمــن أحــدهــمــا مــن الآخـ
المــتــحــدة متقدّمة على  الــولايــات  أن 
دولار.  مـــلـــيـــار   190 بــنــحــو  الـــصـــن 
لـــكـــن، فـــي الــــواقــــع، الـــرقـــم الأمــيــركــي 
 ،»AEI« ــاتــــل طـــبـــقـــا لـــــــــــ ــبٌ قــ ــيــ ــه عــ ــيـ فـ
وهـــو مــركــز أبــحــاث متخصّص في 
بعدما  الأميركية،  العامة  السياسة 
كشف النائب أنتوني براون، ونائب 
رئــيــس لــجــنــة الـــقـــوات المــســلــحــة في 
ــنــــواب الأمـــيـــركـــي، الــعــام  مــجــلــس الــ
على  دولار  مليار   200 أن  المــاضــي، 
الأقــــل مـــن مــيــزانــيــة الـــدفـــاع لـــم تكن 
فـــي الــحــقــيــقــة إنـــفـــاقـــا دفـــاعـــيـــا على 
العسكرية  الــطــبــابــة  )مــثــل  الإطــــاق 
وخــدمــات أخــــرى(. وأضــــاف بـــراون: 
»إنـــنـــا نــنــفــق عــلــى بــرنــامــج الــدفــاع 
الصحي أكثر مما ننفق على السفن 
الجديدة«. لذا، إن تمت إزالة الـ 200 
مليار دولار تلك من مجمل الإنفاق 
الدفاعي الأميركي، يعني أن المعدل 
الأميركي  الدفاعي  للإنفاق  الفعلي 
هـــو أقــــل مـــن الإنـــفـــاق الــصــيــنــي، زد 
على ذلك أن الأخير الذي يعادل 550 
الارتــفــاع  فــي  دولار، يستمر  مــلــيــار 

ــر الـــجـــيـــش  ــنـــاصـ ــعـ المــــــــــرور الآمــــــــن لـ
التي  الطرقات  عبر  والاستخبارات 

تسيطر عليها العصابات. 
مع مرور سنوات الحرب الأميركية 
عــلــى أفــغــانــســتــان، خــــرج مصطلح 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــيـــف مـــجـ ــتـــوصـ جــــديــــد لـ
الــنــخــب والمــســتــفــيــديــن مـــن الــحــرب، 
ــــول. المــشــكــلــة  ــلـ ــ ــاء 11 أيـ ــ ــريـ ــ وهـــــو أثـ
بــحــســب الــتــقــريــر، أن الإنـــفـــاق عــادة 
ــا  ــة يـــأخـــذهـ ــاقـــصـ ــنـ ــى مـ ــ ــ يــــحــــتــــاج إلـ
مــن يــقــدم الــســعــر والـــنـــوع الأفــضــل. 
 الــــنــــظــــام الأمـــــيـــــركـــــي يــســمــح 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

خــــــال فــــتــــرات الــــــحــــــروب، بـــذريـــعـــة 
المشاريع  توكيل  يتم  أن  »السرعة«، 
وعــمــلــيــات الـــشـــراء والـــخـــدمـــات من 
دون مناقصات. وعلى سبيل المثال، 
شــركــة »ســوبــريــم غــــروب«، أسّسها 
الأمــيــركــي ألــفــريــد أوريــنــســتــن. فقد 
زادت إيراداتها 50 ضعفاً في العقد 
الـــذي أعــقــب غــزو الــولايــات المتحدة 
»بلومبرغ«  إن  حتى  لأفــغــانــســتــان. 
- ابن  وضــعــت ستيفن أوريــنــســتــن 
ــــي خـــانـــة  ــفــــريــــد أوريــــنــــســــتــــن - فـ ألــ

أصحاب المليارات عام 2013.
ــا هـــولـــنـــدا، كــانــت  ــقـــرهـ الـــشـــركـــة ومـ
مــن أكــبــر مـــورّدي الأغــذيــة الطازجة 
أفغانستان.  فــي  الأميركية  للقوات 
الــشــركــة  عـــيّـــنـــت  ــام 2009،  ــ عـ ــــال  خـ
الفيدرالية  للوكالة  الــســابــق  المــديــر 
الــتــي مــنــحــهــا الــعــقــد، لــيــكــون مــديــر 
مكتبها في الولايات المتحدة. وبعد 
ذلــــك بـــعـــام، حــصــلــت الـــشـــركـــة على 
تمديد عقد بمليارات الدولارات من 
دون مــنــاقــصــة )بــســبــب »الـــحـــرب«(. 
لكن في عام 2014، أقــرت »سوبريم 
بــالــذنــب فــي تهم الاحتيال  غـــروب« 
ــــي تـــضـــمّـــنـــت إنـــــشـــــاء شــــركــــات  ــتـ ــ الـ
مقابل  للحكومة  وهــمــيــة  وفــواتــيــر 
أتعاب. وافقت الشركة على دفع 389 
كـــغـــرامـــات وأضـــــرار،  مــلــيــون دولار 
ــن أكـــبـــر الــعــقــوبــات  ــي واحــــــدة مـ وهــ
ــاع فــي  ــ ــقــــاول دفــ المـــفـــروضـــة عـــلـــى مــ
ــك الـــوقـــت. وبــحــســب الــتــقــريــر، لم  ذلـ
العظمى  الغالبية  عــن  الإبــــاغ  يــتــم 
ــال وفــــســــاد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــــن عـــمـــلـــيـــات الاحـ
المـــنـــاقـــصـــات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان ولـــم 
إن  يــقــال،  بــات  يُعاقب عليها. حتى 
الــــحــــروب الأمـــيـــركـــيـــة هــــي أســـلـــوب 
دافعي  أمــوال  لغسل  الأمثل  النخب 
وتحويلها  الأمــيــركــيــن،  الــضــرائــب 
إلــــــى جـــيـــوبـــهـــم عـــبـــر اســـتـــثـــمـــارات 
وأســـهـــم فـــي الـــشـــركـــات الـــتـــي نــالــت 
المــنــاقــصــات. لــكــن هــــذا لا يــعــنــي أن 
الدول الأخرى هي مثالية من ناحية 
الفساد، الفرق هنا أن الغرب، ينشر 
م عنها دول 

ّ
تتكت أحياناً معلومات 

أخرى.

ات الجيوش
ّ

ميزاني

الأموال لا تعكس القدرات 

مة 
ّ

تملك الدول المتقد

التكنولوجيا التي لا يمكن للدول 

النامية »الهامشية« أن تصنعها

ماهر سلامة 

لدى  أداة  التكنولوجيا  احتكار  ل 
ّ
مث

للحفاظ  الــرأســمــالــي«،  »المـــركـــز  دول 
على مكانتها في النظام الاقتصادي 
ــط 

ّ
الـــعـــالمـــي. ومــــن هــــذا المـــوقـــع، تــتــســل

ــاول مــنــع  ــ ــحــ ــ ــي الـــــــــدول وتــ ــاقــ عـــلـــى بــ
التكنولوجيا عنها، حيث تقدر، لمنع 
أي تقدّم ينافسها. ظهرت هذه القدرة 
أحــدثــهــا تلويح  فــي حـــالات مختلفة 
بسلاح  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
ــــي حـــال  الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى الــــصــــن فـ
قامت هذه الأخيرة بمساعدة روسيا 
الــتــي فرضها  الــعــقــوبــات  ي 

ّ
فــي تخط

عليها الغرب بسبب الأزمة الروسية 
- الأوكرانية.

الإنتاج النوعي

ــي الـــقـــرن  ــ ــربــــي فـ ــغــ ــم الــ ــالــ ــعــ ـــل الــ
ّ
تـــنـــق

العشرين، بين نموذجين اقتصاديّين؛ 
حتى  السائد  نموذجه  كــان  فبعدما 
الــعــشــريــن، يعتمد  ــقـــرن  الـ مــنــتــصــف 
ف، أي الاعتماد على 

ّ
على الإنتاج المكث

لتصديرها  كبيرة  بكميات  الإنــتــاج 
إلــــى الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، تـــحـــوّل لاحــقــا 
ــى نــــمــــوذج الإنــــتــــاج المــتــخــصّــص.  ــ إلـ
يتحدّث عن هذا التحوّل من الإنتاج 
الــكــمّــي إلــى الإنــتــاج الــنــوعــي روبــرت 
رايـــش فــي كتابه »عــمــل الأمـــم: إعــداد 
أنــفــســنــا لــرأســمــالــيــة الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين«. ويُشير إلى أنه في قطاع 
ت 

ّ
الــحــديــد، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تخل

الحديد  إنتاج  الغربيّة عن  الشركات 
ي 

ّ
المحل لــاســتــخــدام  كبيرة  بكميّات 

والتصدير، وحوّلت جهودها لإنتاج 
الحديد للاستعمالات الخاصّة، مثل 
الـــحـــديـــد المــــقــــاوم لـــلـــصـــدأ، والــحــديــد 
المستخدم فــي المــحــرّكــات الــذي يجب 
أن يــكــون قــــادراً عــلــى تــحــمّــل درجـــات 
ــــرارة مــرتــفــعــة وجــهــد كــبــيــر. كــذلــك  حـ
الأمر، بالنسبة لخلائط المعادن التي 
ــســتــخــدم فــي صــنــع قــطــع الــطــائــرات 

ُ
ت

بــعــد تــمــكــيــنــهــا مـــن تــحــمّــل الــضــغــط 
والــــــــحــــــــرارة. ويـــنـــطـــبـــق الأمــــــــر عــلــى 
قـــطـــاعـــات أخــــــرى، مــثــل الــبــاســتــيــك، 
إذ تـــحـــولـــت المـــصـــانـــع مــــن تــصــنــيــع 
ــعــه 

ّ
ــذي تــصــن ــ ــ ــادي الـ ــ ــعـ ــ الـــبـــولـــيـــمـــر الـ

إلــى البوليمر  الــيــوم،  الــدول النفطية 
المرتفعة  المقاوم للإجهاد والحرارات 
الــــذي يــســتــخــدم فـــي الــكــومــبــيــوتــرات 
والهواتف الخلوية. وأكبر القطاعات 
التحوّل هــو قطاع  التي شهدت هــذا 
 تحوّلت شركات 

ً
الإلكترونيات. فمثلا

ــيـــع الـــقـــطـــع  ــنـ ــن تـــصـ ــ الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر مــ
وتجميع الكومبيوترات، إلى التركيز 

على إنتاج البرامج التي تعمل عليها 
هذه الكومبيوترات. وحوّلت تصنيع 
القطع إلــى بــلــدان أخـــرى أقــل تقدّماً، 
وأصــبــح الإنــتــاج الأســاســي لشركات 
الــذي  البرامج  إنــتــاج  هــو  الكمبيوتر 
هو أقل كلفة مقارنة مع إنتاج القطع 
لأنــه لا يحتاج إلــى الــعــدد نفسه من 
الــضــروريــة  الآلات  إلـــى  الـــعـــمّـــال، ولا 
 عـــن أنـــه أكــثــر 

ً
لإنـــتـــاج الــقــطــع، فــضــا

ربحيّة. 
الـــشـــركـــات  ــــول رايـــــــش أن هــــــذه  ــقـ ــ ويـ
ــمـــوذج  ــوّل إلــــــى نـ ــحــ ــتــ ــاعـــت الــ ــطـ ــتـ اسـ
الإنــتــاج النوعي مــن خــال استغلال 

ين: 
َ
عامل

الشركة وسمعتها  اســم  هــو  الأوّل،   -
مــن اجتياح  التي بنيت خــال عقود 
ــة بـــمـــنـــتـــجـــاتـــهـــا.  ــيــ ــالمــ ــعــ الأســــــــــــواق الــ
المستهلكين  جــعــلــت  الــشــهــرة  ــــذه  وهـ
لقاء  باهظة  أسعار  لدفع  مستعدّين 
ق لها أرباحاً 

ّ
منتجات الشركة، ما حق

كبيرة.
أنــه لا يمكن للشركات  الثاني، هــو   -
الأخرى خارج دول العالم المتقدم، أن 
الــفــوارق  بسبب  أعــمــالــهــا،  تستنسخ 
ــوارد المــتــاحــة والمـــعـــرفـــة. أتـــاح  ــ فـــي المــ
لــهــا ذلـــك، الاســتــحــواذ عــلــى حصص 
ســوقــيــة وازنــــــة عــالمــيــا مـــا أتـــــاح لها 
ــلــــة مـــــن خــــال  تـــحـــقـــيـــق أربــــــــــاح طــــائــ
الــتــحــكّــم بــأســعــار إنــتــاجــهــا وضعف 
ــقــــدرة عــلــى مـــجـــاراتـــهـــا فـــي تــقــديــم  الــ

النوع نفسه والكمية نفسها. 
هذا التحوّل إلى الإنتاج النوعي، أو 
ب 

ّ
ــان يتطل الإنـــتـــاج عــالــي الــقــيــمــة، كـ

تـــطـــويـــراً لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وبــالــتــالــي 
إلى مراكز أبحاث تتولى البحث عن 
وســـائـــل وإمـــكـــانـــات فــنــيــة لاســتــمــرار 
 
ّ
لــذا، يمكن القول أن عملية التطوير، 
النوعيّة  المــنــتــجــات  هـــذه  مستهلكي 
لا يــدفــعــون ثــمــن المــنــتــجــات وحــدهــا، 
ــل يـــدفـــعـــون أيـــضـــا ثـــمـــن الأبـــحـــاث  بــ
التي سمحت بصناعة هذه  العلمية 

المنتجات.

ة 
ّ

التبعية التكنولوجي

انتقال الشركات والدول الغربيّة إلى 
الإنتاج عالي القيمة، أعطاها أفضليّة 
على الدول النامية أكبر من الأفضلية 
التي كان يستحوذ عليها الغرب من 
خلال الإنتاج الكمّي. فأصبحت هذه 
لا  الــتــي  التكنولوجيا  تمتلك  الـــدول 
أن تصنعها.  الــنــامــيــة  لــلــدول  يــمــكــن 
الـــدول  تحتاجها  تكنولوجيا  وهـــي 
الإنتاج،  عملية  في  لدمجها  النامية 
ــال. يــســمــي  ــ ــ ــعّ ــ عـــلـــى الأقــــــــل بـــشـــكـــل فــ
»التبعية  بـ الأمــر  هــذا  سميث  ديفيد 

دراســة  فــي  ويــشــرح  التكنولوجية«. 
ــنـــوان »الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــنـــظـــام  بـــعـ
العالمي الحديث: بعض التأملات«، أن 
أهم  أصبحت  التكنولوجية  التبعية 
الأدوات التي تستخدمها دول »المركز 
لــلــحــفــاظ عــلــى تفوّقها  الــرأســمــالــي« 
ضــمــن هـــرمـــيّـــة الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
الهامش«  »دول  المقابل،  في  العالمي. 
غير قـــادرة على اســتــخــدام مــواردهــا  
فــي الأبـــحـــاث والــتــطــويــر. يــعــود ذلــك 
إلــــى بنى   الأبــــحــــاث تــحــتــاج 

ّ
إلــــى أن

مختبرات  تــضــمّ  جــداً  مكلفة  تحتيّة 
ــمـــة  وجـــــيـــــوش مـــتـــخـــصّـــصَـــن وأنـــظـ
تعليم متميّزة... كل هذا يحتاج إلى 
موارد ماليّة هائلة، لا تستطيع دول 
النظام  فــي  بفعل وضعها  الــهــامــش، 
الاقتصادي، تحمّلها. لذا، تبقى هذه 

الدول بحاجة إلى التكنولوجيا التي 
تطوّرها دول المركز. هذا الأمر يضع 
الـــــدول الــهــامــشــيّــة بـــن خـــيـــاريـــن: أن 
تعمل شركاتها بالتقنيات المتوافرة 
لديها وهــي أقــل كــفــاءة، وبالتالي لا 
تستطيع أن تحقق زيادة في  الأرباح. 
أو شراء التكنولوجيا من دول المركز 
والحصول على حقوق ملكية مكلفة 
جـــــداً. فـــي كـــا الــحــالــتــن تـــدفـــع هــذه 

فها التكنولوجي. 
ّ
الدّول ثمن تخل

يــقــول سميث أنـــه كـــان هــنــاك طــرفــان 
فاعلان في حركة الأبحاث والتطوير 
ــقــــدّم الــتــكــنــولــوجــي:  ــتــ ــي ســبــيــل الــ فــ
ــات الـــكـــبـــرى.  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــكــــومــــات والـ الــــحــ
فالحكومات تهدف إلى تحقيق تقدّم 
للحصول  التكنولوجيا  في مجالات 
عــلــى أفــضــلــيّــة ســيــاســيّــة فـــي بعض 
بالنسبة  أمــــا  الــحــيــويّــة.  الــقــطــاعــات 
ــدّم  ــقــ ــتــ ــــرى، فـــــــإن الــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــلــــشــــركــــات الـ لــ
ربح  هوامش  يعطيها  التكنولوجي 
أكـــبـــر، وهــــو دافـــــع أســـاســـي للسعي 

خلف هكذا نوع من التقدّم. 
ــذا الـــتـــحـــوّل فــــي دول »المـــركـــز  ــ مــــع هـ
الــــرأســــمــــالــــي«، انــتــقــلــت الــصــنــاعــات 

الــكــمــيّــة إلـــى »دول الــهــامــش«، وذلــك 
لاســـــتـــــغـــــال الــــــشــــــركــــــات الــــغــــربــــيّــــة 
والمــواد  العاملة  اليد  كلفة  انخفاض 
ــة فــيــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدم  ــيــ الأوّلــ
وجــود ضــوابــط بيئية مفروضة في 
 انخفاض هذه الأكلاف 

ّ
دول الغرب. إن

في الدول الهامشيّة هو بذاته نتيجة 
لــلــنــظــام الــعــالمــي الــــذي يــنــقــل القيمة 
من هذه الــدول إلى دول المركز. فيتم 
بأكلاف  الهامش  دول  فــي  التصنيع 
بأسعار  الإنــتــاج  ويُــبــاع  منخفضة، 
منخفضة أيضاً، بينما تستفيد دول 
المــركــز مــن هــذا الأمــر مــن خــال شــراء 
اسمها  على  وبيعها  المنتجات  هــذه 
بأسعار أعلى. هذه إحــدى طرق نقل 

القيمة.
تمنع  التكنولوجية«  »التبعية  هــذه 
ــ الهامشيّة، وهي  ارتقاء الــدول شبه 
ــلـــى مــــن دول  أعـ مــــراتــــب  دول تــحــتــل 
الهامش في النظام العالمي، لتصبح 

دول مركز. 
ســمــيــث، يــــروي أنـــه تـــحـــدّث مـــع أحــد 
ــــطــــن فـــــي »المــــعــــهــــد الــــكــــوري 

ّ
المــــخــــط

عام  فــي  والتكنولوجيا«  للاقتصاد 

ي إلى النوعي
ّ

ل من الإنتاج الكم
ّ

الغرب يتحو

الهيمنة بالتكنولوجيا
 في سياسات الاقتصادات 

ً
لا

ّ
شهد القرن العشرون تحو

نموذج  إلى  ف، 
ّ
المكث الإنتاج  نموذج  من  ة 

ّ
الغربي

قفزات  ب 
ّ
يتطل كهذا  ل 

ّ
تحو القيمة.  عالي  الإنتاج 

أتاح  ما  والتطوير،  الأبحاث  على  تعتمد  تكنولوجية 

م يستند 
ّ

للدول الغربية التموضع في موقع متقد

ة في استباحة موارد دول الجنوب، 
ّ

ة تاريخي
ّ

إلى أفضلي

ة 
ّ

»التبعي اليوم  تستخدم  بل  بذلك،  تكتف  لم  لكنها 

الاقتصاد  ة 
ّ

هرمي في  الفجوة  لإبقاء  ة« 
ّ

التكنولوجي

العالمي كما هي. وأبرز مثال على ذلك هو طريقة 

عملية  لوقف  الصين  مع  المتحدة  الولايات  تعامل 

تسارع النمو عندها

%40
أو نحو 108 مليارات دولار 

من أصل المبالغ التي 

دفعتها وزارة الدفاع 

الأميركية للمتعاقدين 

ي 
َ

في أفغانستان بين عام

 ذلك 
ّ

2010 و2012، كل

انتهى بأيدي طالبان أو 

حقاني أو عصابات الجريمة 

رات 
ّ

المنظمة أو تجار المخد

العابرين للحدود الوطنية 

أو المسؤولين الأفغان 

الفاسدين

»سيدي، أنا آسف سيدي، الجيش ليست لديه ذخيرة 

ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  تكفيه«. 

عن  جنرالاته  أكبر  أحد  له  قاله  ما  ينقل   ،2019 عام 

قال إنه جايمس ماتيس، وزير الدفاع 
ُ
حالة الجيش )ي

في المرحلة الأولى من الإدارة الأميركية السابقة، 

ب بالكلب المسعور(
ّ

والملق

1988، وكوريا الجنوبية هي بالمناسبة 
ـــ هـــامـــشـــيّـــة، فــكــان  ــ ـــف شـــبـــه ـ

ّ
ــة تـــصـــن ــ دولــ

تكنولوجيا  تــطــويــر  أن  الأخـــيـــر  جــــواب 
الإنــتــاج عالي  ة، والانــتــقــال نحو 

ّ
مستقل

ــان  ــيـ ــاسـ ــتـــاحـــان الأسـ ــفـ الـــقـــيـــمـــة، هـــمـــا المـ
الجنوبية  كوريا  اقتصاد  على  للحفاظ 
كمنافس دولي حقيقي. لذا، إن الانتقال 
هو  العالية  التكنولوجيا  صناعة  إلــى 
إلى  الــكــوري  الاقتصاد  لعبور  الوسيلة 
ما بعد المرحلة التي تعتمد فيها الأرباح 
والأجــور  العمالة  قمع  على  والإنتاجية 
المــنــخــفــضــة. وهــــذا الانــتــقــال لا يــمــكــن أن 
يــحــدث مــن دون أن تحصل كــوريــا على 
اســتــقــالــيــة تــكــنــولــوجــيــة. لــكــن الــعــوائــق 

أمام هذا الأمر كثيرة.

نموذج التهديد بالعقوبات 

تــتــجــسّــد الــتــبــعــيّــة الــتــكــنــولــوجــيّــة فــي 
ــهــــدف فـــرض  ــا، بــ ــهــ ــــرب لــ ــغـ ــ ــتــــغــــال الـ اســ
ــدّد  ــة. الـــــيـــــوم، تـــهـ ــيـ ــيـــاسـ مـــصـــالـــحـــه الـــسـ
الــــولايــــات المــتــحــدة الــصــن بــالــعــقــوبــات 
إذا قــــرّرت الأخـــيـــرة أن تــقــف مــع روســيــا 
وتــجــاهــلــت الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يــفــرضــهــا 
المــعــســكــر الــغــربــي عــلــى مــوســكــو. وأكــثــر 
مــا يُـــتـــداول فــي الإعــــام الأمــيــركــي حــول 
 العقوبات يمكنها 

ّ
هذا الموضوع هو، أن

قـــطـــاع  ــت  ــ ــالـ ــ طـ إذا  ــــن  ــــصـ الـ تـــــــــؤذي  أن 
الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيّــة. هــذا الــقــطــاع هو 
ــالات الــــتــــي لا تـــمـــلـــك الــصــن  ــجـــ ــ ــد المـ ــ أحــ
خاضت  بأنها  علماً  فــيــه،  استقلاليتها 
لــتــطــويــر  تـــــــــزال،  ــاولات عـــــــــدّة، ولا  ــ ــحــ ــ مــ
ــا الـــــــازمـــــــة. والــــشــــرائــــح  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة هــــي مـــدخـــل أســــاســــي فــي 
الـــتـــصـــنـــيـــع، يــــدخــــل فــــي إنــــتــــاج الــســلــع 
مــن الــهــواتــف المــحــمــولــة إلـــى الــســيــارات، 
ولـــه تــأثــيــر كبير عــلــى ســاســل الــتــوريــد 

العالمية. 
إلا أن مجال الشرائح الإلكترونيّة لا يمكن 
اختراقه بسهولة، وسلاسل التوريد فيه 
ق فقط 

ّ
يتعل فــالأمــر لا  مــا.  دة نوعاً 

ّ
معق

بــالــتــصــنــيــع، بــل هــنــاك قــطــاع لتصميم 
التي  الآلات  وقــطــاع لصناعة  الــشــرائــح، 
ــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة الـــشـــرائـــح. وكــل 

ُ
ت

مــن هــذيــن الــقــطــاعــن يــحــتــاج إلـــى خــرق 
تكنولوجي لتصبح الصين قــادرة على 
ــرائـــح مـــن دون الاعــتــمــاد  تــصــنــيــع الـــشـ
عــلــى ســلــســلــة الـــتـــوريـــد الـــغـــربـــيـــة. هــذه 
الـــازمـــة  الأدوات  ــن  مــ تـــبـــدأ  الــســلــســلــة 
لتصميم الشرائح، والــدولــة الــرائــدة في 
هــذا المجال هي الــولايــات المتحدة. ومن 
التي  الآلات  بصناعة  السلسلة  تمرّ  ثــم 
تستخدم في تصنيع الشرائح، وفي هذا 
الهولندية   ASML ع شركة

ّ
المجال تصن

ــدة فــوق  ــديـ ــة الـــشـ ــعّــ آلــــة تــســتــخــدم الأشــ
مــطــلــوبــة  ــي  ــ وهـ  ،)EUV( الــبــنــفــســجــيــة 
الإلــكــتــرونــيــة الأكــثــر  الــشــرائــح  لصناعة 
الكورية   Samsung تصنع  كذلك  تقدّماً. 
بشكلها  الــشــرائــح  الــتــايــوانــيــة   TSMCو
ــأن الــــصــــن تـــحـــاول  ــ الـــنـــهـــائـــي. عـــلـــمـــا بــ
ص من 

ّ
طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة التخل

التقدم  بــعــض  الــتــبــعــيّــة، إذ حققت  هـــذه 
الــطــريــق لا   

ّ
أن إلا  التصميم،  مــجــال  فــي 

يزال صعباً لفك اعتمادها على سلسلة 
الــتــوريــد الغربية فــي هــذا الــقــطــاع. وقد 
سلطتها  المتحدة  الــولايــات  استخدمت 
فــي هـــذا المـــجـــال، مــن قــبــل، لتمنع تــقــدّم 
الــــصــــن فــــيــــه، فـــمـــنـــعـــت فـــــي الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة شــركــة ASML مــن بــيــع الآلات 
للصين. بمعنى آخر، تستخدم الولايات 
المــتــحــدة تــبــعــيــة الــصــن الــتــكــنــولــوجــيّــة 
التبعيّة،  هـــذه  مــن  الـــخـــروج  مــن  لمنعها 
وهــــــذا تــجــســيــد واضــــــح لـــطـــريـــقـــة عــمــل 
الـــنـــظـــام الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي الــــيــــوم. 
فــالمــطــلــوب مــن الــصــن أن تبقى الــدولــة 
الــتــي تــنــتــج الــكــمــيــات لــخــدمــة حــاجــات 
أن  مـــن دون  الاســتــهــاكــيّــة  المـــركـــز  دول 
ــق تــقــدّمــا تــكــنــولــوجــيّــا يــســاعــدهــا 

ّ
تــحــق

عــلــى مــشــاركــة أســــواق المــنــتــجــات عالية 
القيمة مع دول المركز.

مورو ــ كوبا
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مايكل هادسن

الذي يُسمّى  بع الإمبراطوريات المسار 
ّ
تت غالباً ما 

بوقوع  تنتهي  التي  اليونانية«، وهي  »تراجيديا  بالـ
الشخصي  الفشل  مــن  مزيج  نتيجة  القصّة  بطل 
ن من التعامل معها. هذا هو الحال 

ّ
وظروف لا يتمك

ك نفسها من 
ّ
مع الإمبراطورية الأميركية التي تفك

دون تباطؤ. 
الافـــتـــراض الأســاســي فــي أيّ تــوقــع اقــتــصــادي أو 
دبلوماسي هو أنّ كل بلد يعمل من أجل مصلحته 
التفكير لا يُفيد فــي قـــراءة عالم  الــذاتــيــة. لكن هــذا 
اليوم. فالمراقبون من مختلف الأطياف السياسية، 
ــبــــارات مــثــل »إطــــــاق الـــنـــار على  يــســتــخــدمــون عــ
أنفسهم« لوصف المواجهة الدبلوماسية الأميركية 
ــواء. ولأكــثــر  ــ مـــع روســـيـــا وحــلــفــائــهــا عــلــى حـــدّ سـ
ر أبـــرز الــدبــلــومــاســيــن الأميركيين 

ّ
مــن جــيــل، حـــذ

النهائي:  الخارجي  التهديد  ل 
ّ
يمث أنه  اعتقدوا  ممّا 

أوراســيــا.  على  - صيني يسيطر  تحالف روســي 
فــقــد دفــعــتــهــم الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والمــواجــهــة 
كما  بعضهما،  مع  للتحالف  الأميركية  العسكرية 
ــــى فــلــكــهــمــا الأوراســـــي  دفــعــت الـــبـــلـــدان الأخـــــرى إل

الناشئ.
والمالية  الاقتصادية  الــقــوّة  تـــؤدّي  أن  عاً 

ّ
متوق كــان 

المصير. فخلال نصف  تفادي هذا  إلى  الأميركية 
بمعيار  ارتباطها  المتحدة  الــولايــات  فــكّ  قــرن، منذ 
في  المركزية  البنوك  عــام 1971، عملت  في  الذهب 
 باحتياطاتها 

ً
الــدولار، محتفظة العالم وفقاً لمعيار 

الــنــقــديــة الأجــنــبــيــة عــلــى شــكــل ســـنـــدات الــخــزيــنــة 
والأسهم  الأميركية  المصرفية  والــودائــع  الأميركية 
هذا  أنتج  الأميركية.  للشركات  التابعة  والسندات 
ــــ الخزانة  الأمــر معياراً جــديــداً هــو معيار ســنــدات 
الأمــيــركــيــة الـــذي أتـــاح لأمــيــركــا أن تــمــوّل إنفاقها 
العسكري الأجنبي والاستحواذ الاستثماري على 
البلدان الأخرى، ببساطة، عبر إصدار سندات دين 
ي عجز أمــيــركــا في 

ّ
بــالــدولار. هــذه الــســنــدات تغط

سجّل كاحتياطات 
ُ
ميزان المدفوعات، وفي المقابل ت

لدى الدّول التي تتميّز بفائض في هذا الميزان. وعلى 
الجانب المظلم من هذه العمليّة تقع الدّول المدينة في 
الجنوب العالمي، التي تحتاج إلى الدولارات للسداد 

لحاملي ديونها ولإجراء تجارتها الخارجية.
ن 

ّ
ــدولار، مك ــ هـــذا الامــتــيــاز الــنــقــدي، أي ســيــطــرة الـ

ــن فــــرض ســيــاســات  ــدبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة مـ ال
نيوليبرالية على بقية العالم، من دون أيّ حاجة إلى 
وباستثناء  العسكرية،  القوة  من  الكثير  استخدام 

الاستيلاء على نفط الشرق الأدنى.
التي  الأميركية  للعقوبات  الأخــيــر  التصعيد  لكن 
تــمــنــع أوروبــــــا وآســـيـــا ودول أخــــرى مـــن الــتــجــارة 

ــيـــا  ــثــــمــــار مــــع روسـ ــتــ والاســ
ــــن، فـــرض  ــــصــ ــ وإيـــــــــــران وال
أكلافاً هائلة - كلفة الفرص 
 Opportunity( الــضــائــعــة 
حـــلـــفـــاء  ــى  ــ ــلـ ــ عـ  -  )Cost
ــد  ــدة. وقــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
احتياطيات  مــصــادرة  أدّت 
الأجنبية  والــعــمــات  الــذهــب 
ــتـــان،  ــانـــسـ ــغـ ــنـــزويـــا وأفـ ــفـ لـ
وروســيــا أخــيــراً، إلــى جانب 
ــهــــدف  ــتــ الاســــــتــــــيــــــاء المــــســ
المصرفية  الحسابات  على 
للأثرياء الأجانب )على أمل 
كسب قلوبهم وعقولهم، إلى 
جانب استعادة حساباتهم 
المحجوزة(، إلى إنهاء فكرة 
أو  الــــــــدولارات،  ــازات  ــيـ أنّ حـ
الجنيه الإسترليني واليورو، 
ــثـــمـــار آمـــن  ــتـ هــــي مـــــاذ اسـ
عـــنـــدمـــا تـــتـــزعـــزع الـــظـــروف 

الاقتصادية العالمية.
ــوع الأســـاســـي  ــان المــــوضــ ــ كـ
ــة  ــيـــ ــالـــ ــريـــ ــبـــ لــــكــــتــــابــــي »الإمـــ
بمعيار  ــق 

ّ
يــتــعــل الـــخـــارقـــة«، 

الأميركية  الــخــزانــة  ســنــدات 
الــــــــــذي يــــــوجّــــــه المـــــــدّخـــــــرات 

العلاجات  المليارات.  الــروس أصحاب  الأفــراد  ضدّ 
ــلــــيــــات الـــخـــصـــخـــصـــة فــي  الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، وعــــمــ
الــتــســعــيــنــيــات، تــركــت لــلــكــلــيــبــتــوقــراطــيــن الــــروس 
طريقة واحدة فقط لتسييل الأصول التي انتزعوها 
من المجال العام. كان ذلك من خلال دمج عمليات 
الاستحواذ التي قاموا بها، وبيع أسهمها في لندن 
ونيويورك. تم القضاء على المدخرات المحلية، بينما 
أقــنــع المــســتــشــارون الأمــيــركــيــون، الــبــنــك المــركــزي 
الـــروســـي، بــعــدم طــبــاعــة الـــروبـــل. فــجــاءت النتيجة 
والغاز  النفط  الروسية من  الوطنية  الثروة  كالآتي: 
ستخدم في تمويل ترشيد الصناعة 

ُ
والمعادن لم ت

 من استثمار عائدات 
ً
والإسكان في روسيا. وبدلا

ــائــــل حـــمـــايـــة روســـيـــة  الــخــصــخــصــة لإنــــشــــاء وســ
الأثرياء  تمّ حرقها في عمليات استحواذ  جديدة، 
الجدد على العقارات البريطانية الفاخرة واليخوت 
ــال. لكن تأثير  المـ وغــيــرهــا مــن طــرق تهريب رأس 
ــدولار والــجــنــيــه  ــ ــال ــ ــازات الـــروســـيـــة ب ــيـ تــحــويــل الـــحـ
لــلــضــغــط، جعل  أداة  ــــى  إل ــيــــورو،  الإســتــرلــيــنــي والــ
لاحتفاظ  كمكان  بالمخاطر  محفوفة  لندن  مدينة 
الروس بأصولهم. فمن خلال فرض عقوبات على 
الـــروس، الأقــرب إلــى بوتين، كــان المسؤولون  أغنى 
ــهــم عــلــى مــعــارضــة 

ّ
الأمــيــركــيــون يــأمــلــون فـــي حــث

انفصاله عن الغرب، وبالتالي العمل بفعالية كوكلاء 
تأثير لحلف شمال الأطلسي. لكن بالنسبة لهؤلاء، 

بدأت بلادهم تبدو أكثر أماناً.
لـــعـــقـــود عــــديــــدة، حــــــارب الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الــذهــب دوره بين  الــخــزانــة ضـــدّ اســتــعــادة  ووزارة 
الهند  ستنظر  كيف  ولكن  الــدولــيــة.  الاحتياطيات 
ــى مــمــتــلــكــاتــهــمــا  ــ والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة إل
بالدولار بينما يحاول بايدن وبلينكين تسليحهما 
الأميركية  القواعد  على  القائم  النظام  لاتباع  بقوّة 
 من مصلحتهما الوطنية؟ لم تترك الإمــاءات 

ً
بدلا

الأميركية الأخيرة سوى القليل من البدائل عن بدء 
خلال  من  السياسية  استقلاليتها  بحماية  الــدول 
إلـــى ذهــب،  بـــالـــدولار والـــيـــورو  تــحــويــل مقتنياتها 
كأصل خال من مخاطر أن يكون رهينة للمطالب 

الأميركية المتزايدة الكلفة.
أجبرت الدبلوماسيّة الأميركيّة الشركات الأوروبيّة 
ى عن أصولها الروسيّة بعدما انخفضت 

ّ
بأن تتخل

الأجنبية  الاحتياطات  على  الحظر  بفعل  قيمتها 
الروسيّة وهبوط قيمة الروبل. فتحرّكت صناديق 
بــاكــســتــون وغـــولـــدمـــان ســـاكـــس ومــســتــثــمــرون 
أمــيــركــيــون آخـــرون بسرعة لــشــراء مــا كــانــت شل 

أويل والشركات الأجنبية الأخرى تفرغه.
لــم يعتقد أحــد أنّ الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم منذ عام 
بدأ  السرعة.  بهذه  ك 

ّ
للتفك يتعرّض  1945 ســوف 

نظام اقتصادي دولي جديد حقاً في الظهور، رغم 
ضح بعد الشكل الذي سيتخذه. لكن »حثّ 

ّ
أنه لم يت

الناتو،  الــدب« من خلال مواجهة الولايات المتحدة/ 
لم  كثيرة.  تجاوز خطوطاً حمراء  قد  مع روســيــا، 
ز، 

ّ
يعد الأمر يتعلق فقط بأوكرانيا. هذا مجرد محف

وهــو محفز لإبعاد جــزء كبير من العالم عن فلك 
الولايات المتحدة/ الناتو أيضاً.

قــد تــأتــي المــواجــهــة الــقــادمــة داخـــل أوروبـــا نفسها. 
يمكن أن يسعى السياسيون القوميون إلى قيادة 
انــفــصــال عـــن اســتــيــاء الــســلــطــة الأمــيــركــيــة على 
لإبقائهم  ومحاولتها  الآخــريــن،  وحلفائها  أوروبـــا 
الولايات  في  والاستثمار  التجارة  على  معتمدين 
م 

ّ
المتحدة. ثمن استمرار طاعتهم هو فرض تضخ

على كلفة صناعتهم. لا يمكن اعتبار هذه العواقب 
»غير مقصودة«.

لــم يشعر المــســؤولــون الأوروبـــيـــون بـــالإحـــراج في 
إخبار العالم بمخاوفهم من أنّ دونالد ترامب كان 
مجنوناً ومزعجاً لعربة الدبلوماسية الدولية. لكن 
يبدو أنهم صُدموا من عودة إدارة بايدن للكراهية 
العميقة لروسيا على يد وزير الخارجية بلينكين 
وفيكتوريا نولاند كاغان. ربما كان أسلوب ترامب 
في التعبير والسلوكيات غير مألوف، لكن عصابة 
المحافظين الجدد في أميركا لديها هواجس تهدّد 
المسألة  كــانــت  لــهــم،  بالنسبة  أكــبــر.  الــعــالــم بشكل 
تــتــعــلــق بــمــن ســيــخــرج مــنــتــصــراً: »الــــواقــــع« الـــذي 
ــه، أو الـــواقـــع  يــعــتــقــدون أنـــهـــم يــســتــطــيــعــون فـــرضـ

الاقتصادي خارج سيطرة الولايات المتحدة.
 محل 

ّ
لتحل الــدول الأجنبية بنفسها،  لم تفعله  ما 

صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي والأذرع 
ــة، يــجــبــرهــا  ــيــ ــركــ ــيــ الأخــــــــرى لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــ
السياسيون الأميركيون على فعله. يسعى المزيد 
الناخبين  الحصول على دعم  إلى  السياسيين  من 
مــن خــال الــتــســاؤل عما إذا كــان وضــع ترتيبات 
نــقــديــة جـــديـــدة تــخــدم بـــادهـــم أكــثــر مـــن الــتــجــارة 

والاستثمار التي تعتمد على الدولار.
ــغـــذاء عــلــى بــلــدان  ــر ضــغــط أســعــار الــطــاقــة والـ

ّ
يــؤث

ــاص، ويـــتـــزامـــن مــع  ــنـــوب الـــعـــالمـــي بــشــكــل خــــ الـــجـ
مشكلات جائحة كورونا وخدمة الديون الدولارية 
التي تلوح في الأفق. إلى متى ستفرض هذه الدول 

تقشفاً للسداد لمالكي السندات الأجانب؟
ــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا مع  كــيــف ســتــتــعــامــل ال
عــلــى واردات روســـيـــا من  المـــفـــروضـــة  ــعــقــوبــات  ال
الــغــاز والــنــفــط والــكــوبــالــت والألمــنــيــوم والــبــاديــوم 
الدبلوماسيون  أعدّ  المــواد الأساسية؟  وغيرها من 
الــتــي يحتاجها  الــخــام  بــالمــواد  الأمــيــركــيــون قائمة 
المــواد من  عفيت هذه 

ُ
أ اقتصادهم بشدة، وبالتالي 

للسيد  يــوفــر  هــذا  المــفــروضــة.  التجارية  العقوبات 
لاستخدامها  الضغط  بنقاط  مفيدة  قائمة  بوتين 

في إعادة تشكيل الدبلوماسية العالمية.
لكن الانفصال الأخير عن مغامرات الناتو يجب أن 
يأتي من داخل الولايات المتحدة نفسها. مع اقتراب 
العام، سيجد  لهذا  النصفية  الكونغرس  انتخابات 
لــإظــهــار للناخبين  الــســيــاســيــون أرضــــا خــصــبــة 
الأميركيين أنّ تضخم الأسعار هو نتيجة لسياسة 
إدارة بــايــدن الــتــي تــمــنــع صـــــادرات الــنــفــط والــغــاز 
الروسية. الغاز ضروري ليس فقط للتدفئة وإنتاج 
يوجد نقص  التي  الأســمــدة،  ولكن لصنع  الــطــاقــة، 
عالمي فيها. وقد تفاقم هذا بسبب منع صــادرات 
ارتفاع  إلى  أدى  ما  والأوكرانية،  الروسية  الحبوب 
أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة وأوروبا.

ــــرد عسكرياً،  ال إنّ مــحــاولــة إجــبــار روســيــا عــلــى 
الــعــالــم،  وبــالــتــالــي أن تــبــدو ســيــئــة بــالــنــســبــة لبقية 
ضح أنها حيلة تهدف ببساطة إلى إظهار حاجة 

ّ
ات

الناتو، وشراء  أكبر في  للمساهمة بشكل  أوروبــا 
الأميركية، وحصر  العسكرية  المــعــدات  مــن  المــزيــد 
نفسها بشكل أعمق في التجارة والاعتماد النقدي 
عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة. تــبــنّ أن عـــدم الاســتــقــرار 
الذي أحدثه هذا الأمر كان له تأثير يجعل الولايات 
المتحدة تبدو وكأنها تهديد لباقي دول العالم كما 

تحاول هي أن تصوّر روسيا.

شر هذا المقال على موقع
ُ
ن

michael-hudson.com في 6 آذار 2022

الأجنبية إلى الأسواق المالية والمصارف الأميركية 
ــوام الــخــمــســن المــاضــيــة، مــا يمنح  ــ عــلــى مــــدار الأعـ
إزالــة  أنّ  اعتقدتُ  قــوّة مطلقة.  الـــدولار  دبلوماسية 
الــتــي تتحرّك  الــصــن وروســيــا  الــدولــرة ستقودها 
الــنــوع  هـــذا  ب 

ّ
لتجن اقــتــصــاداتــهــمــا  عــلــى  للسيطرة 

ف 
ّ

مــن الاســتــقــطــاب المـــالـــي، مــا قــد يــفــرض التقش
الأميركيّين  المسؤولين  لكنّ  المتحدة.  الولايات  على 
ب على أيّ تردّد لديهم 

ّ
يجبرونهم اليوم على التغل

ي عن الدولار.
ّ
في التخل

ـــع أنّ نــهــايــة الاقـــتـــصـــاد الإمـــبـــراطـــوري 
ّ
كــنــت أتـــوق

انفصال  ق من خــال 
ّ
الــدولار ستتحق القائم على 

ــا حــــــدث. اخـــتـــار  دول أخـــــــرى. لـــكـــن لـــيـــس هـــــذا مــ
الدولية  الــدولــرة  إنهاء  الأميركيون  الدبلوماسيون 
ــي بــنــاء  ــا فـ ــيـ بــأنــفــســهــم، بــيــنــمــا يـــســـاعـــدون روسـ
وسائلها الخاصة للإنتاج الزراعي والصناعي من 
خلال دفعها للاعتماد على الذات. عملية الانقسام 
 من 

ً
العالمي هــذه مستمرة منذ عــدة سنوات، بداية

العقوبات التي تمنع حلفاء أميركا في الناتو ومن 
يدور في فلكها من التجارة مع روسيا.

الحرّة،  السوق  بإيديولوجية  مفتونة  روسيا  ت 
ّ
ظل

لــدرجــة أنــهــا لــم تتخذ خــطــوات لحماية الــزراعــة أو 
الــصــنــاعــة الــخــاصــة بــهــا. قــدمــت الـــولايـــات المتحدة 
المساعدة المطلوبة من خلال فرض الاعتماد الذاتي 
المــحــلــي عــلــى روســيــا )عــبــر الــعــقــوبــات(. وعــنــدمــا 
الــروســيــة للأجبان  الــســوق  البلطيق  خــســرت دول 
ومنتجات المزارع الأخرى، أنشأت روسيا بسرعة 
بينما أصبحت  بها،  الخاص  الجبن والألبان  قطاع 

أكبر مصدّر للحبوب في العالم.
ـــدولار  ــ ــى الـ ــ ــهــــا لا تـــحـــتـــاج إلـ ــ

ّ
ــا أن ــيــ تــكــتــشــف روســ

الأميركي لدعم سعر صرف الروبل. يمكن لبنكها 
المـــركـــزي طــبــاعــة الـــروبـــات الـــازمـــة لــدفــع الأجـــور 
فإنّ  وبالتالي،  المــال.  رأس  تكوين  وتمويل  المحلية 
قد  لــدولارات روسيا،  المتحدة  الولايات  مصادرات 
تــؤدي أخــيــراً إلــى إنــهــاء الأخــيــرة للفلسفة النقدية 

النيوليبرالية.
الــعــقــوبــات الأميركية  هــذا الأمـــر نفسه يــحــدث مــع 

 مصادرات الولايات 
ّ

إن

المتحدة لدولارات 

روسيا، قد تؤدي أخيراً 

إلى إنهاء الأخيرة 

للفلسفة النقدية 

النيوليبرالية

مقال

ر ذاتياً
َّ

دم
ُ

ة ت
ّ

ة الأميركي
ّ
الإمبراطوري

ميكيل سيفتسي ــ تركيا
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